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الاخراج القتى : البير جورجی 


« ردنا Lay‏ من لدنك رحمة » وهدىء Gl‏ من آمرنا رشدا » 


dea ales‏ الطبعة الأولى 


يسم aut‏ الرحمن الرحيم » ويه نستعين » والصلاة والسلام 
على اشرف ا مرسلين سيدئا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين 0 
وبعد ٠٠‏ 


فهذه سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف الآفذان » الذين 
ترکوا ثروة ضخمة من الآثار والآراء والأذواق « ضمنها fuse‏ لا یکاد 
يحصى من كتبه التى عدت عليها عوادى الزمان » فما ضاع يعد 
أضعافا مضاعفة ما بقى منها ٠‏ 


هی سيرة الصوق المرسى العظيم « محيى الدين بن العربی » 
الذى عاش ف الفترة التى تجمع بين منتصف القرتین السادس 
والسایع الهج ريين » هذه الفترة التى كانت زاخرة suff Le‏ 
والتصوف » فى بيئة من آخصب بلاه العالم الاسلامى رقة وذوقا 
وادبا وتص‌وفا ء هى بيثة الاندلس « التی على رباها نشا عاهل 
التصسوف العظیم > ثم خطت قدماه تذرع البلاد شرقا وغربا , 
بحثا عن المعرفة ء وارتیادا للحکمة ۰ 


هى سيرة « ادن عريى » الذى سطع نجمه ف افق الثقافة 
الاسلامية الصوفية حيا وميتا » ووجد من الانصار والخصوم من 
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بناصرون ویناوئون « وشغل يآرائه واقکاره العقول والآذهانء واثار 
ثائرة قوم واعجاب آخرین + وظلت کتبه الى ذلك الوقت منبعا فياضا 
وکنزا دفينا يهرع اليه طلاب ا معرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح 
pinay‏ القلسفة وجامعو الحکمة ۰ 


هی سيرة ذلك البطل الذی اطلق عليه عارفو قضله لقبین لهما 
دلالتهما العظيمة ۰ 

اما اللقب الأول فهو « الشیخ الاکیر » وهذا اللقب لم بطلق 
عليه الا يعد أن اجتمعت له آصول الرياسة ومقومات القيادة 
الروحية ء وتخرج على يديه الكثير من تلامیذه الذين کانوا یجتمعون 
حوله بالثات فى کل مکان يحل فيه » یتحلقون حوله ویستمعون الى 
محاضراته » وینصنون الى آرائه واذواقه فى شعره ونثره ٠‏ 
فیجدون ف ذلك بلسما شافیا لجراحهم » وبعثا قويا لوات نفوسهم , 
حسن ظته بما افادوا من تعالیمه » وساروا على طريقه واستجابوا 
لصادق تصحه ء فشفت نفوسهم ‘ وأطماتت قلويهم ‘ وارتوت 
أرواحهم وانطلقوا يحلقون فى فضاء الروح ٠‏ 

ولقد وضع » الشیخ الأكدر « مناهح تنناول الصوق re}‏ جمیع 
مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة فى نفسه ء ثم مضسيه مریدا 
سالکا حتی تتکشف آمامه الطریق ۰ قيتمكن من الوصول الى غايته 
تساج 
كما پستائس بها مریدوهم حتی یعرفوا القائد Gall‏ فيحترمون له 
قدونه ویحفظون له حقه وبذلك يزهر غرسه ویدنو ثمره ۰ 

وکان هو نفسه - سلوکا وتصرفا وقولا Macy‏ وادابا واخلاقا - 
فى الذروة العلیا من الکمال الانسانى الذی بلغ به مراتب اهسل 
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الفضل « وجعل شیوخ عصره يجلونه ويكبروته ويعترفون له بالمكانة 
العظيمة واكنزلة الرفيعة ٠‏ 

من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب « الشيخ الآكبر » * 

Lal‏ اللقب الثانى فهو » سلطان العارفین » وهو لقب بکاد 
يكون مقلازما مع اللقب الس‌ابق:ء فلم يستحق ابن عربى لقب 
« الشيخ الأكبر » الا يعد ان تبوا عرش Ty atl‏ ۰ وأدرك من 
الآأسرار ما je‏ على غيره « واستطاع أن شیر الى حقائق SAG‏ 
فى الطريق اليها العقول + وتفرقت العزائم » وادلی بمعان رائعة 
وحكم بالغة » Jul‏ على رسوخ dau‏ وعلو كعبه وسعة معرفته ٠‏ 

ولقد شهد بذاك أعظم الصوفيين فى عصره » ومنهم gil‏ مدين 
ف المغرب والسهروردى ف بغداد » وابن الفارض فى مصر ۰ 

أطلق عليه أبو Ciba‏ هذا اللقب » سلطان العارفين » * 

وقال عنه السهروردی : أته بحر الحقائق ۰ 

وأدرك ابن الفارض روعة الفتوحات المكية التی كتبها ابن عربی 
فقال : انها خير شرح لتائيته المشهورة « نظم السلوك » * 

وهذه تقريرات ان دلت على شىء فانما تدل على ما وصل 
اليه الشيخ الأكبر من تالق ومقدرة ٠‏ 

ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير 
بهذا اللقب » لأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى هذا الطريق الصوق 
الخاص بالعقبات واكقاوز وائتاهات الا وادلی فيها ببيان واف » 
وعدارات dail,‏ نظما ونثرا ۰ وائسعت: معرفته فشملت غير 
العلوم الصوقية براعة ودقة وفهما واداء ۰ 

هذه سيرة الشیخ الاکبر محیی الدین بن عربی سلطان 
العارفین » التى نرجو أن تکون حافزا لذا » ومنارا نهندی به فى 
حياتنا الجديدة ٠‏ والله خير موفق ومعین © 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


+o‏ 4 | ! 8+ الثانية 


يسم الله الرحمن الرحيم « والصلاة والسلام على اشسرف 
المرسلين سيدتا محمد ين عبد انك مصطفاه من خلقه ومجتباه من 
عباده وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع طريقته واهتدى 
بهديه الى يوم الدين » 

ودعد ++ 

فنحن بين يدى الطبعة الثانية من کتاب القطب الربانی سيدى 
محيى الدين بن العربی - رضی الله عنه ‏ وقد صدرت الطبعة الأولى 
مثه فى سيتمير عام VANA‏ م فى سلسلة أعلام العرب * 

والامام محيى الدين بن العربی جدير بان تكثب عنه آلاف 
الصفحات وتصدر dic‏ مئات الكتب والمجلدات + فقد شغلت حياته 
وافکاره ومؤلفاته الناس عبر القرون من لدن القرن السايع الهجری 
حتى هذا القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه » واغلب الظن أنه 
سيظل يشغل الناس الى مالا نهاية ء قانه من الذين كتب الله لهم 
الخلود بسيرهم الزكية وأعمالهم المرضية ٠‏ 

ولقد شهدنا فى مصر ف نهاية القرن الرابع عشر لوذا من هذه 
الشواغل التى آثارتها حياة الشيخ الاکبر ومؤلفاته » ظهر فيما 
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قوچئنا به من تدخل سافر يحاول أن يحجر على حرية الفکر ويحول 
بين التاس وامعرفة ويقضى على آکبر مؤلفات ابن عربى « الفتوحات 
المكية » ذلك أن الهيئة الصرية العامة للكتاب قد نشرت منه أجزاء 
ف طبعة أنيقة محققة تحقيقا دقيقا بقسلم الدکتور عثمان يحيى + 
ومراجعة وتصدير الدكتور ابراهيم مدکور وكلاهما ple‏ من اعلام 
القکر والعلم والثقافة » dale jig‏ ا مجلس الأعلى للفتون والآداب 
الاجتماعية فى مصر ۰ وبالتعاون مع معهد الدراسات العلیا فى 
السوریون » ویعنی ذلك كله الاعتراف باهمية كناب الفتوحات المكية 
ويانه يمثل خلاصة العارفا الصوفية والفكرية فى الاسلام وقد نبه 
فبعد ان اصدرت الهيئة من هذا السفر الجلیل Sue‏ اجزاء اذا 
بتا نسمع GI quai‏ تطالب دانقاف صدور الکتاب وجمع ما صدر dda‏ 
من الأسواق » متذرعة بحجة واهية هی أن طبع هذا الکتاب يعد 
ترقا علمیا وغیره من آمهات الکتب السليمة فى موضوعها ومنطقها 
cual‏ بالرعاية والاهتمام ويان يعض العلماء السلفيين آداتوا كتب 
این عربی Jal Gad‏ هذه الادانة يجب أن بوقف تراث ابن عربی ٠‏ 
ولقد ثارت ضجة صاخبة حول هذا الآمر شاركت الاقلام 
الفكرية والاديية فيها » ومما بحمد لکثیر من هذه الاقلام انها وقفت 
وقفة موضوعية مدافعة عن هذا الامام الکبیر وسفره الجلیل » منوهة 
بضرورة حرية الفکر لآن هذه الحرية هی التى تمکن للعقل من أن 
SAU‏ حقه الکامل ‏ البحث والدراسة والاستفادة » ولن یقهر الفکر 
بالحجر ابدا مهما حاول التعصبون أن یفرضوا سلطانهم ویحولوا 
بين الانسان وحقه فى التزود من العرفة الانسانية والدينية » ومن 
اطرف ما جاء ‏ ذلك قول يعض الأدباء الفکرین : () ومن 
العجیب حقا أن ابن عربی قد تعرض للاغتیال فى مصر he‏ سبعة 


)۱( هو الاستاذ ائيس مثصور فى الاهرام 4/٤‏ ۰ 
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قرون فهل نهنىء انفسنا تحن الصریین على هذا الاصرار على 
قتل ابن عريى حيا gl‏ ميقا ؟ واذا كانت هناك نصيحة لأحد فى 
هذا الموقف الأثيم فاننى اقترح أن يشترى كتابا للامام السيوطى 
فى دفاعه عن, هذا الفيلسوف التصوف . الكتاب بعنوان تتبيه 
الغبی فى تبرئة أبن عربی ٠‏ 
قلت فيه بعنوان « کل ممتوع مرغوب » : كان لى شرف الكتاية 
عن الشيخ الاکیر فى سلسلة أعلام العرب ء وقد دفعتی الى الكتاية 
die dic‏ أكثر من عشر ستوات ما دقع غيرى من الاعجاب الشديد 
بشخصية ابن عربى الفريدة بين رجال التصوف الذين سجلت عنهم 
آروع الصفحات . وانفرد هو من بين هوّلاء بلقبین لم یمنحهما 
اعتباطا هما ( الشیخ الاکیر © وسلطان العارفین ) وقلت : ویکفی 
این عربی eee)‏ ان بتوقر علی دراسنه ودراسة آثاره اكات من 
الغربیین وال مستشرقين الذین راعهم هذا النتاج الضخم من مولفاته 
الغاصة بالدرر الفريدة والتی آنارت الطریق آمام کثیر منهم لاعتناق 
الاسلام » ومن بين الذين اعتتوا بدراسته المستشرق الأسبانی اسین 
بلائیوس الذى قال عن الفتوحات : 

ان UGS‏ الفتوحات يعد کتزا دفینا » والسنشرق الأكانى 
بروکلمان الذی اورد ثبتا كاملا اؤلفاته فى موسوعته الکبری:: 
تاريخ الادب العربی ٠‏ 

وفى دار الکتب الصرية عام ۱۹۰۸ النقبت فى قاعة 
الخطوطات بعالم الماثى معتی بدراسة ابن عربی وساعدنی فى 
ترجمة هذا الثبت الذى ضمنته كتابى عن أبن عربى ولم يكن الجزء 
الى بتضمن هذا الثبت مترجما الى العربية وكان LAM‏ 
بهذا العالم مصادفة اعتبرتها توفيقا من الله وتفحة من تفحات ابن 
عربی وعائمة من علامات الثيسير في اتمام هذا Gail‏ بحمد الك 
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والآن قلنقساءل : هل مصادرة كناب تمنع تداوله ؟ انهم يقولون 
كل ممنوع مرغوب ٠‏ وبناء على هذا القول فقد آغری الناس بسيب 
مصادرة كتاب (الفتوحات) بالاقبال على فكر ابن عربىو تش عمصدره 
والاطلاع علبها فى ای مكان » ولثن صودر الكتاب فى مصر Seo‏ 
صودر فى مشارق الأرض ومغاريها فى وقت تقاردت فيه الأماكن 
وقصرت السافات وتدسرت وسائل الاتصال والانتقال حتى أصيح 
من الممكن الوصول الى col‏ هدف بایس جهد واقصر وقت ‏ أن 
Lal‏ مستتيرة تخشى الكلمة وانما عليها أن تقارعها بالحجة والیرهان 
وهذا آساس من اسس الاسلام الذى دعا الى مجادلة غير اكسلمين 
بالتى هى أحسن ‘ ولم ددع الى مصادرة حججهم « فما مالك اذا 
كانت هذه الكلمة لا تبطن کفرا ولا تظهر نكرا + ولكنها ريما تحتاج 
فقط الى شرح وتوضيح وبيان OF‏ صاحبها قصد الى غموض‌ها 
صونا للاسرار ؟ 

ليس من العجيب أن يثور المقكرون الأحرار على قرار مصادرة 
كتاب الفنوحات سواء منهم من يقرا التصوف ومن لم يقراه OF‏ 
المحرمات الفكرية كما يقول بعض الأدداء أخطر ما يواجه حياتتا 
القكرية والثقافية » فاذا ما صودر كتاب يلع من العمر مثات السنین 
وطبعت منه آلاف النسخ وترجم الى اللغات العالية قماذا نحن 
فاعلون اذا حاول واحد منا' أن بستخدم عقله أو آن سك Aline‏ 
الاجتهاد ؟ 

لقد اشتركت عشرات الأقلام الأصيلة الحرة ف مناقشة هذه 
القضبة. « وكان من العجدب حقا الا تفعل ذلك ٠‏ حتى آجبرت هذا 
القرار الجاثر على التراجع واستانفت الهيئة اصدار الاجزاء الباقية 
من هذا الکتاب الذی af‏ تمتد قامة حتی ١الآن‏ لتطاول صاحبه فى که 
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ومعرفته وصفاء روحه » والآمل كبير ان شاء الله فى أن Aas GA‏ 


f 
5 أحزانه‎ 
2 


وسيجد القارىء الكريم فى هذا الكثاب fuga‏ متواضعا فى انقاء 
الضوء حول هذا الرجل العظيم ومؤلقه الخطیر «الفتوحات» الكية 
معثرفا Al‏ جهد Jat)‏ ومحاولة العاجز » وحسبى من ذلك أن يجعل 
الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم Oly‏ يذير يه الطريق الى معرفته 
انه نعم الولی ونعم النصير ٠‏ 
امؤلف 
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الببنة والعصر 


كانت الأندلس هى الوطن الأصلى لابن عربی ۰ فقیها ولد 
وعاش ما یقرب من آربعین سنة من حیاته العامرة الزاخرة 
الخصية 5 

والأآندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة » آیبیریا 0 
التى كانت اقليما رومانيا مزهرا(') ٠‏ 

. وكان لوقع الأندلس الجغراف الممتان اثر كبير فى خصوية 
تريتها واعتدال جوها وحسن مناخنها › مما كان سببا فى صسحة 
اجسام اهلها « وقوة جنانهم « وسعة ادراكهم وخصوية خيالهم 
وسترعة بشاطرهم وشدة ذكاتهم »مما Los‏ + لسان الذيق الخطیب > 
احن وزرائها الأعلام الى وصفها بقوله : « خص الله تعالى بلاد 
الأندلس من الريع » وغدق السقيا © ولذاذة الأقوات » وقراهة 
الحيوان » ودرور الفواكه » وكثرة المياه ء وتبحر العمران » وجودة 
الاس Aa‏ انیا + وكثرة الشلاح وصدمة الهواء » وابيضاض 
الوان الانسان . ونبل الأذهان , وفنون الصنائع » وشهامة 


(۱) دائرة معارقف الشمب مادة « آندلس » . 
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الطباع « وتقوذ الادراك ‘ واحکام التمدن والاعتمار يمآ سره 
الکثیر من الاقطار مما سواها »را) ٠‏ 


ویقول ایو عامر السلمی عن اقلیم الأندلس : « هو خير الاقالیم 
واعدلها مواء وترابا ء واعذبها ماء « واطییها هواء وحیواتا ونباتاء 
وهو اوسط الأقاليم وخیر الأمور آوسطها» )‘( bs‏ 


وكذلك قول أبى عبید البكرى عن الأندلس : « الأندلس 
شامية فى طيبها وهوائها يمائية فى اعتدالهل! واستوائها , هندية 
ف عطرها وذکائها ء اموازية فى عظم جبايتها ٠‏ صينية ف جواهر 
معادنها 3 عدنية فى مواقع سواحلها © * 


تلك هی الأندلس التى افتتحها السسلمون فى سنة ٩۲‏ ه 
يقيادة « طارق ين زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء 
ثمانية قرون ۰ ازدهرت فى خلالها الحضارة الاسلامية ازدهار! 
عظيما » وكانت مركز اشعاع امد العالم الغريى بالعلم والتقدم , 
وآنار مامه الطريق الى رسم مستقبل علمى مجيد ۰ وانطلقت من 
GUT‏ الأندلس اشسعاعات مضيئة ف شتى العلوم والمعارف 
والفنون ۰ مما جعلها تنافس شقيقاتها فى المشرق bale‏ وثقافة 
وتالقا وازدهارا ٠‏ 


ونبغ فى ربوعها اعلام افاضل دانت لهم الحياة » واحنت 
آمامهم قامتها الأیام Wal‏ واعزاز| ٠‏ 


واشتهرت ف الاندلس مدن كانت لها سوابق ومزایا ف تلك 
الامور التقدمة ٠‏ 


)۱ نفح الطيب = ۱١‏ ص ۲۵۶ مطبوعات دار المأمون ۰ 
زفق الرجع السابق ص Foo‏ ۰ 
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من بين هذه المدن « مرسية » ۰ 


وتقع « مرسية » على وادى شقورة قرب مصبه » وهو 
كن تون الوادي: ail‏ الكبين ٠‏ 

وهذه الدينة كانت حاضرة شرق الأندلس. فى العصر 
الاسلامى »۽ وهی مدينة ایس ساامية محدشة « اسسا الآمسسير 

وازدهرت « مرسية » فى عصر الخلافة وعمرت » وأصيحت من 
alsa‏ الأندلس الکبری » حتی سس قطت الخلافة الاموية بقرطبة 
وتمزقت وحدة الاندلس ٠‏ 

وتعرضت « مرسية » لحکومات متعاقبة على اثر ذلك » 
حتی الت الی الزاطين ثم الوحسدين ثم استولی علیها ماه 
قشتالة ف VEN Gu‏ ه ۰ 

وکانت « مرسية » ياد الحلم والادب » وقد وقد من علمائها 
عدد کبیر الى الشرق » وعلی الاخص مصر » ومن بینهم آبو عبد الله 
محمد ين یوسف الرسی التخصسص ف الفقه والکلام « ومنهم 
الشیخ الزاهد ابو العباس الرسی تلمیذ الشاذلى(0 ۰ 

ومنهم الفقیه الفمسیح الجلیل العالم الورع عبد Gall‏ بن 
سیعین الذ ی ذاع صیته وکثر اشیاعه وتعددت مصنفاتهر۲) ۰ 

ومن هذه الدن « اشبيلية » ۰ 


وتقع هذه الدينة على الضفة الیمنی لنهر الوادی الكبير قرب 
مصبه » ف خلیج عمیق بحیث تملح GY‏ تکون میناء بحریا فى 


)1( راجع دائرة معارف الشعپ Sale‏ اندلس ۰ 
)1( نفح الطیب ج ۷ ص ۱۸۸ ۰ 


۱۷ 
(م ۲ - الشیخ الاکبر ) 


جنوب اسبانيا » ويتميز هذا النهر بشدة صعود المد قيه 2» حتی 
al‏ ليصل الى اثنين وسبعين ميلا ثم يحمسسر , وفيه یقسول 
الشاعر ايبن سقر : 
شق النسيم عليه جيب قميصه 
فاتساب فى شطه يطلب ثاره 
فتضساحکت ورق الحمام بدوحها 


هزا فضم من الحياء ازاره(۱) 

وتتوسط « أشبيلية » سهلا فسیحا » وكانت زمن المسلمين 
مدينة عامرة > بها اسواق قائمة وتجسارات رائجة » وتمتعت 
مب ولا سيما فى عهد بنى امية - بازدهار شامل فى حياتها « واقام 
قيها الأمراء المنشآت العظيمة » وشهدت على تعاقب الولاة تقدما 
لم تش لههده من قبل لا ف عصر الرومان » ولا فى عصر القوط » 
ووصل يها الأمر الى أن أصيحث أعظم مدن أسبانيا الاسلامية 
يعد أن تخلت لها قرطبة عن الزعامة ۰ 

وقد يالغ مؤرخى العرب ف وصف روائع « اأشبيلية » 
وها کانت تنفرد به دون غیرها هن الحو اضر الأندلسية ‘ ails,‏ 
ب على حد تعبيرهم ب عروس يلاد الأندلس وقاعدتها » وبرع ف 
ظلالها كثير من الادباء والعلماء والفتانين(؟) ٠‏ 

تلك هى الأندلس « وق هاتين المدينتين منها ولد « الشيخ 
الأكبر » وعاش الشطر الأول من حياته , فى تلك الظلال الباسقة 
من العلم والعرفان + 

cals,‏ البيثة العربية فى ذلك الوقت الذی نشا فيه « سلطان 


۰ ۲۰۸ الرجع السابق ج ۱ ص‎ )١( 
۰ a دائرة معارف الشعپ مادة « آندلس‎ )۲( 


۱۸ 


العارفین » بيئة ممهدة خصبة لازدهار العلوم والعارف . وادی 
التنافس الشديد بين الدولتین العربیتین الکبیرتین فى الشرق 
والفرب الى ظهور كثير من العلماء البرزین فى شتی انواح العلم 
امتوله واج معاوقهة + وونل الى أقضى ها شک ان بان 
اليه من نمو وازدهار , ودان به کثیر من العلماء الأجسلاء الذین 
رسخت اقدامهم ومضوا فى طریقهم ینشرون الهدی والنور من 


كان عصر « ابن عریی » عصرا ذهبیا فى التصوف ء وش‌هد 
مشرق کثیر من فحوله من امثال الس‌هروردی البغسدادی › 
والشاذای ۰ والدسسوقی » والبدوی » وعمر بن الفارض . 
وجلال الدین الرومی ٠‏ وعفیف الدین التلمسانی » وابی الحسن 
الصباغ , وابی العباس الرسی وآبی العباس الخزرجی الاندلسی , 
وعید Gall‏ بن سبعين » وابی مدین المغربى » وآبی الحجاج 
الاقتصری , وكثير غیرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية ف شرقها 


وقريها * 


اتجاهات الصوفية فى ذلك العصر ٠‏ 


وكان ذلك ثمرة من شمار النضج الروحى والفكرى الذى ظهر 
فى خلال ذلك العصى ء والذی ادت اليه حركة المد العلمية 
الواسعة التى شملت جميع اجزاء الدولة الاسلامية| التعددة 
الاطراف « وكان be‏ الأندلس من العلوم والآداب كبيرا للغاية › 
فتقدمت تقدما ملموسا منت العهد الاموی ٠»‏ واشتغل منهم كثيرون 


1۹ 


فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية » ونبغوا فى 
القلسفة والتصوف والنحو والشعر »(۱) ۰ 

ویوجد نات من العلماء الاعلام الذین كان لهم اثر مرموق 
فى الرقی الفکری والعقلی والروحی » ذکسرتهم کتب التاريخ 
والطیقات « وعلی ایدیهم تخرج الالاف من الطلاب الذین زخرت 
بهم المدارس والجامعات ‘ وامتلات بهم ا مدن 2 وامتدت يهم آمال 
الامة العربية والاسلامية 0 وازتيطت بهم أوصالها » حيث اتسعت 
حركة الهجرة بين شرقیها وغربیها ۰ 


وقد ترجم « القری » فى کتابه نفح الطيب لكثير من هؤلاء 
الاعلام الذین 'هاجرو! من الأندلس الى الشرق ٠‏ ومن بینهم الکثیر 
من الصوفية ٠‏ 

وعلی قدر ما كانت ترفل فيه الأندلس من flees‏ السترف 
والحضارة والنعمة , مما آدی الى انصراف GAS‏ من الترفین الى 
التعة واللذة واستغراقهم ف اللهو واللعب كان هناك التصوف 
الذى لعب دورا كبيرا ف slo‏ بعض الأقراد » ووقف يلوح بعصاه 
ليهذب من ضراوة النفوس ويكبح من جماح الشهوات ۰ 

وكان التصوف قد تطور فى أطواره الختلفة التى نقلته هن 
مجرد نزعة تقشفية الى التغلغل فى صميم الکون و النقس الانسانية 
واكتشاف أعماق الحياة ¢ وأصيح التصوف 3 هذا العصر يمثل 
ناحيتين هامتين ء أحداهما الجانب العملى » ويقصد به ضروب 
المجاهدة والمكابدة وما تدعوان اليه من تهذيب خلقى , وما تکلفانه 
من سلوك الوان خاصة ف الرياضة الروحية كالصوم والعزلة والسهر 
والصمت والفكر والسياحة والذكر وغير ذلك ٠‏ 


. 1۹۷ دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص‎ )١( 


۲۰ 


وثانيهما الجانب النظرى الذى تثمره الناحية العملية من معرقة 
لواجب الوجود وتعبير عما يشاهده العارف وعما یحس به ى 
أثناء سيره فى طريقه من أحاسيس القرب أو المشاهدة او الشوق 
اى الآنس أو الوجد ای غير ذلك ۰ 

واختلقت تعبيرات الصوفية بين هاتين الناحيتين اختلافا 
أثار كثيرا من النقاش والجدال » بين موّید ومعارضى ومدافم 
ومهاجم ۰ وکونت هذه الحالة حركة فكرية كان لزاما أن تشغل 
عقول العلماء والفکرین ٠‏ 

a kl ag‏ فا ابن غر BSN NG‏ + الذي اهاز 
آكبر ضجة ف تاريخ التصوفه ء وترك من خلفه ثروة ضخمة هن 
العارف الصوفية » وكان لآرائه الجريئة صدى عمیق JE‏ الى 
وقت طويل يثير ثائرة المعارضين واعجاب المؤيدين ٠‏ 


5١ 


نمسه ومولده ونشاته 


سره : 


ولد ابن عربى فى أسرة عريقة Sint‏ باصلها العربى السامق ٠‏ 
فهومن نسل حاتم بن عبد الله الطائى المتوق سنة OVA‏ م 2 وهو 
الجواد الفارس الشهور بكرم الأخلاق ٠‏ وكان مظفرا ۰ اذا قاتل 
غلب ا15 لسن اطلق و ا5ا ت امل ولد سل اجان : 
ضرب الثل بجوده حتی لقد رویت عنه الاخبار » ونسجت حوله 
القصص ف الاداب العربية والفارسية والتركية والهندوستانية , 
وله دیوان شعر يدور حول الجود والخلق الکریم(۱) ٠‏ 

وورث أو ou‏ واحفاده هذه الصفات مئه › واعتزوا يها 
وحرصوا علیها , وکانت مثار فخر لهم » ولم ينس أبن عربی — وهو 
شاعر مجید - التغنى بهذه الصفات الكريمة التی ورثه ایاها نسبه 
العظيم + فقال فى احدی قصائده : 

اذا قل سيفى لم تفل عزائمی 

فلى عزمات شاحذات صوارمى 


)1( نفس الطيب ‏ ۷ ص ۱۸۸ ٠‏ 


والا قسل Ge‏ القنا هل وفت اذا 
و سسيافتا یوما دقدر عزائمى 
لذا الجود » از كنا سلالة حاتم 
. وما ژال مذ قلدته فى تعمسائمى 
وقال فى قصيدة آخری : 
انا هم ان الثريا لدوتطا 
نعم » Lily‏ فوق الس ماكين متزل 
تقدمت سيا فى الکارم والعلا 
وق كل ما يتكى العهدا Gi‏ آول 
ولم آلف صمصاما بقسدر عزائمى 
ولو جمصوا الأسياف عزمى اول 
كذلك حودى لا يفى الغيث والثرى 
اذا كان آموالا به حسسین آبذل 
Lt‏ العربی الصائمی آخو الشدى 
Lil‏ فى العلا اكجد القديم Sigh!‏ * 
أن عديا الطائی بن حاتم وكان يعرف بالجواد ابن الجواد » وفد 
وحسن اسلامه » ونزع له الثبی صلی الله عليه وسلم وسادة 
كانت تحته فالقاها له حتی جلس عليها ٠‏ ولا ارتدت العرب ثبت 
صدقة عدى وقومه ۰ وشهد فتح المدائن » وشسهد مع سيدنا على 
حروبه » وفقئت عينه يوم الجمل وتوف سنة 18 ه عن نحی 
۱۳۰ سنة(١) bd‏ 


(۱) نفس الطیب ح ۷ ص ٩۳‏ هامش ٠‏ 


٤ 


تيه : 

ونسب ابن عربى كما ورد ف أكش من مرجع هو : اہی يكر 
محيى الدين محمد بن على بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمى 
الطائی الأندلسى(١) ٠‏ من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى بن حاتم 
الققيه الصوق المشهور الظاهری(۲) ٠‏ 


وتضيف دائرة المعارف الاسلامية أنه كان يعرف ف الأندلس 
« بابن سراقة » ولعلها استندت فى ذلك الى ما جاء فى تقح الطيب 
نقلا عن كتاب « عنوان الدراية فى تاريخ بجاية » ولكن الواقع أن 
محیی الدین ابو بكر محمد دن محمد بن ابراهیم الاأنصاری © 
شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة ٥۹۲‏ ه وله 
مؤلفات ف التصوف . gay‏ أحد الأئمة الشهورین بغزارة العلم , 
وتوف سنة ۱۲۲ ه(۲) . وكان آحد الملازمين لدروس سيدى 
أبى الحسن الشاذلى فى حصر(؟) ۰ وقد ترجم له صاحب كتاب 
« المغرب فى حلى المغرب » وذكر أنه : ابو بكر محمد ين أبى عبد أبله 
محمد بن سراقة ¢ وانشد له شعراره) ٠‏ 


وكان الشيح الأكبر يطلق عليه فى الأندلس : « ابن العربى » 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ داثرة معارف البستانى ‏ شذرات الذهب 
حا ۵ ص 1۰ ۰ 

)1( نفح الطيب ح ۷ ص ٩۲‏ . 

(۲) الصدر السابق ص ۱6٩‏ . 

(6) آبو الحسن الشاذلی لعبد الحلیم محمود ص ۳؟ 

(ه) الغرب فى حلی الغرب ح ۲ ص ۳۸۸ . 


Yo 


من‌غپر آداة التعريف ٠‏ تمييز! بينه وبين القاضى أبى بكر ين العربی 
العافری » قاضی قضاة hey‏ » وهو آحد علماء الأندلس 
الشهورین الراحلین الى الشرق , ولد سنة شمان وستین وآربعمائة » 
وتوف سنة ثلاث وآربعین وخمسمائة ۰ قبل مولد الشیخ الأكبر 
بسبعة عشر عاما تقرییا ٠‏ 


مولده : 


وقد اجمعت الصادر على أن ايبن عربی الشيخ الاکیر ولد 
هجرية » ف مدينة « مرسية » بالأندلس ۰ من ابوين كريمى المحتد » 
وف ظل أسرة عريقة غنية مشهورة بالتقوى والصلاح ٠‏ 


اما ابوه على ين محمد فقد كان رجلا صالما مواظيا على 
تلاوة القرآن الكريم » وله مع سورة « يس » صحية خاصة , 
ويبدى أنه كان مباركا ء بدليل أنه قد تنبا باليوم الذى سيموت 
فيه قكان كما تنبا » ويحدث ابن عربی عن الكرامات التى صاحيت 
ols‏ يوم وفاته وعن الاشراق الذى كسا وجهه وغشى جسمه حتى 
اضاء ما حوله فيقول ف كتاب « الفتوحات المكية »: - « وكان 
قبل أن يموت بخمسة عشر یوما آخبرنی بموته 2 وأنه يموت يوم 
الأربعاء ء وکذلك کان» فلما كان یوم موته. وکان مریضا شدید الرض 
استوی قاعدا غير مستند ۰ وقال لی : يا ولدی › الیوم یکون 
الرحیل واللقاء فقلت : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا وپارك لك 
ف لقاکك ۰ فقرم بذكك + وقال لى : جزاك آ۵ یا ولدی عنی حيرا . 
فكل ها كنت أسمعك تقوله ولا أعرفه » وربما كنت انکر بعضه هوذا 
انا اشفده ركد ظهرت Valdes (le‏ بیضام كقالف لون جفت ده 
من غير سوء » لها نور یتلالاً »> فشعر بها الوالد » ثم ان تلك اللمعة 
انتشرت على وجهه الى أن عمت يدنه ء فقبلت يده وودعته 


۳۹ 


وخرجت من عنده وقلت له : آنا أسير الى المسجد الجامع الي 
أن یاتینی نعيك » فقال لى : رح ولا تترك آحدا يدخل على » وجمع 
أهله ويناته Lala.‏ جاء الظهر جاءنى نعيه فجئت اليه فوجدته على 
UL‏ يشك الناظر فيه بين الحياة والموت ۰ وعلى تلك الحالة دفناه » 
وكان له مشهد عظيم »(۱) ٠‏ 

Lely‏ امه قاسمها «نور © وهی امراة صاالحة كانت تحثه 
دائما على ارتياد طريق الصلاح ء واتباع سبيل الهدى ۰ ولم تجزع 
حینما ترك ابنها الدنيا وصلك طريق الزهادة والتقوی ۰ وحد 
الزم نفسه خدمة العارقة بالله « فاطمة بنت ابن الثنی القرطبی » 
باشبيلية كانت امه تزوره عندها » فتقول لها فاطمة : يا تور 
هذا ولدی وهو ابوك ۰ قبريه ولا تعقيه ۰ فلا تجد فى نفسها 
غضاضة مما تسمع . وکانت تتلقاه بقبول حسن ۰ 


اما "خواله فمنهم الاعلام الذین سلكوا طریق التصوف , 
وبلغوا ain‏ مبلفا عظیما » وقد كان آحدهم وهو « پحیی بن یفان » 
ملکا على مدينة تلمسان GIS,‏ ف زمنه رجل add‏ زاهد متبتل » 
قد انقطع فى مسجد يعيد الله فيه ٠‏ 

وبينما كان هذا العابد سائرا فى طريقه بين مدينتى تلمسان 
واقادیر . أن لقيه « يحيى بن Glas‏ » وقد احاط به خدمه وحشمه . 
فسال عن هذا الزاهد > فقالوا له ' هى ایو عبدالله التونسی 
dale‏ وقته « فوقف byl gas‏ » وسلم علی‌الشیخ . فرد عليه الشیخ 


السلام ٠‏ ثم قال الملك  GIS,‏ يرتدى GLA‏ فاخرة ‏ للشیخ : 
يا شيخ . هل يجوز لى أن اصلی ف هذه الملابس التى ارتديها ؟ ٠‏ 


فضحك الشيخ . فقال له الملك : مم تضحك ؟ 
)١(‏ ابن عربى حياته ومذهيه ترجمة عبد الرحمن بدوى ۰ 


۳۷ 


. فاجاب الشیخ gas‏ سخف ellie‏ وجهلك بتفسه ۰ مالله 
تشبیه عندی الا بالکلب » يتمرغ ف دم الجيفة واکلها وقذارتها . 
فاذا جاء يبول یرفع رجله حتی لا يصيبه البول » » وانت وعاء ملیء 
حراما وتسال عن الثياب » ومظالم العباد فى عنقك !! 

قبكى اللك « يحيى بن يغان » خال ابن عربى » وخرج عن ملكه 
من حينه » ولزم خدمة الشيخ ٠‏ فالزمه الشيخ بان يحتطب > 
قكان يحمل الحطب على راسه ويمضى به الى السوق ليبيعه , 
فيقتات ' منه ويتصدق بالباقى » وظل على ذلك gia‏ مات ودقن 
بچوار الشيخ ٠‏ 

وكات الثائن اقا Gy deny Weta‏ لشیم اترك 2 pulley,‏ 


فاته ملك وزهد » ولو ابتليت بما ابتلى من الملك ريما لم 
ازهد(۱) ٠‏ 


وكان من أخواله أيضا « ابو مسلم الخولانی » الذى كان له ف 
الرجال ٠‏ 
له قدم ثايتة ف الطريق ووصل الى درجة من درجات کبار 
الصوفية » وهی درجة جلاء البصيرة ومعرفة بواطن الامور ٠‏ 

هذه عمومته القريبة « Lol‏ عمومته البعيدة ققد مر ينا قول 
» المقرى » الآنف عنه : انه من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى 
اين حاتم الفقيه الصوق المشهور ٠‏ 

فى هذا الظل الوارف من الصلاح والتقوى نشا ابن عريى . 
فکان حديرا يان يكون اين هذه البيئة الطيية الحسالحة , حتى 


۰ 6 أبن عربی ص‎ )١( 


YA 


اذا اكتمل شبابه اكتملت معه الهالة المشرقة الوضاءة من حوله 
يزواجه من فتاة تقية صالحة « هی « مریم » أبنة محمد بن عبدون 
اين عبد الرحمن البجائی . التی كان لها آثر كبير فى دفعه الى 
طریق الهدی والنور * 


وکان مولد ابن عربی فى مدينة « مرسية » وکان یحکمها ف 
ذلك الوقت « محمد بن مردنیش » ولم تلبث جیوش الوحدین 
أن زحقت الى الأندلس واسستولوا على آغلب مدنها , فاعد لهم 
« ابن مردنیش » چیشا وخرج لقتالهم ء وتبادل الفریفان النصر 
والهزيمة » حتی انتهی امر « ابن مردنيش » الى الادبار فهزم فى 
ذى الحجة سنة oh OFF‏ وابن عریی فى ذلك الوقت عمره 
شهور + وحاصر الموحدون « مرسية » فترة من الزمن ثم أقعلوا 
عنها » ثم عاودوا هجومهم علیها مرة آخری » وشددوا الحصار « 
واخیرا استسلم « بنو مردنیش » وآثروا الطاعة « لابی یعقوب 
پوسف إن عبد الومن الوحدی » سنة OW‏ ه را) ۰ 


وقد اجمم الورخون على أن « أبن عربی » ولد فى « مرسية » 
پاستثناء « أبن الأبار » فيما نقله عنه صاحب نفح الطیب 2 هن 
أنه من al‏ « الرية »(۲) ۰ ولکن یبدی أن « الرية » محرفة عن 
« مرسية » وقد آثبت ذلك فعلا الأستاذ أحمد یوسف نجاتی فى 
هامش الصفحة التی ذکر فیها ذلك ٠‏ 

cals,‏ طفولة ابن عربی الأولی فى « مرسية » فى ظل ذلك 
الصراع الدائر حول الدينة » ولکن ذلك لم يكن ليشغل آسرته عن 
اعداد هذا الطفل لستقبله » قدفعوه الى من يأخذ بيده الى التهی 
لحفظ القرآن الکریم ۰ 


)1( دائرة معارف الشعب مادة مرسية ص TA‏ ۰ 
(0) نفح الطيب ج ۱ ص ۹۵ . 


۳۹ 


اقباله على طلب العلم — شیوخه فى طليه 


فى سنة شمان وستين وخمسمائة تحولت الأسرة الى «اشبيلية» 
وهناك اقبل « ابن عربى » على التعلم » وبدا بعلوم القرآن الكريم ٠‏ 
وكان استاذه فى علم القراءات » ایا یکر محمد بن خلف اللخمی 
الأشبيلى » وهى من آکبر العارفين بالقراءات والعربية » وكان مقدما 
فيهما . وله مولفات نافعة فى اللغة والقراءات والتفسير ٠‏ توق 


سنة ۵۸1 ه ۰ 

قرا « ابن عربی » القرآن الكريم بالسيع على هذا الأستان 
الفاضل » وانتفع فى ذلك Last‏ بكتاب « الكاف فى القراءات السبع » 
عن طريق ابن مؤلفه : آبی الحسن بن محمد بن شريح الرعینی . 
الذى كان يحدثه بهذا الكتاب عن ابيه ٠‏ 

وانتفع بهذا الكتاب ایضا عن طريق شيخ آخر هو : ابو القاسم 
dic‏ الرحمن دن محمد القرطبى المعروف بالشراط ¢ وكان عالما 
بالقراءات وطرقها بصیرا باللغة العربية وآدابها » له حظ من قرض 
الشعر فاضلا ژاهدا ورعا ‘ وتوف سنة كمه هش * 

وقرا « ابن عربی » کتاب « التیسیر لأبى عمرو الدانی » على 
شيخ dale‏ هو « آبو بکر محمد بن ايى حميرة » وكان والد هذا 


۳۱ 


الشيخ من Jal‏ المفظ والعلم والعرفة ۰ وکان شدیدا ق Gall‏ + 
وتلقی ابنه gl‏ بكر dic‏ علومه ومعرفته وفهمه وحذقه ٠‏ 
وکان من شیوخ « ابن عربی » ف الحدیث والفقه والادب : 
آبو عبذ الله محمد بن سعید بن آحمد پن سعيد العروف بابن زرقون 
التوق سنة OA‏ ه ء كان آحد سراة الرچال حافظا للفقه مبرزا فيه , 
مشهودا له بالبراعة ف الأدب والشارکة فى قرض الشعر وحسن 
التصرف فى طرف النظم والنش , ولی القضاء » وله مؤلفات ناقعة ٠‏ 
ومن شیوخه أيضا : آبو محمد عبد Gall‏ بن عبد الرحمن 
اين عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الاشبیلی ۰ وکان فقیها 
حاقظا le‏ بالحدیث وعلله ۰ عارقا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والورع آديبا شاعرا » توق سنة ۰۸۱ ه ٠‏ 
كذلك كان من شيوخه فى الحديث والفقه : آبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد ۰ وكان فى وقته فقيه الاندلس 
وحاقظ المغرب لذهب مالك غير مدافع ولا منازع » لا يدانيه sat‏ 
ذلك ولا يجاريه ٠‏ واليه كانت رياسة outs‏ والانقراد بها ءثمورثه‌عقبه 
من يعده » وکان فصیحا خطيبا مقوها » وقد جل قدره فى « أشبيلية» 
وكان يعرف بالحافظ لكونه أعجوبة فى سرعة ما يحفظه « ويلغ يه 
العلم الى مرتبة علية بحيث ان يوسف بن عبد المؤمن كان ينزل له 
.عن فرسه اكراما له ۰ توفى سنة OAT‏ هر ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « gil‏ محمد عبد النعم بن عبد الرحيم 
الخزرجى الغرناظى » . وكان له تحقق بالعلوم على تقاريقها ء وأحذ 
منها فى كل قن » وكان من اعلم Yai‏ الأندلس بمذهب مالك « وهو من 
اهل بيت عريق ف العلم توق سنة ۰۹۷ ه ٠‏ 
ومن شيوخه « ابى القاسم چمال الدين عيد الصمد بن محمد 
انن الى الفقدل alee pate sell‏ القضياة ۶ وله ره ps ON‏ 
وكان فاضلا فقيها شافعيا صالحا عابدا Yar‏ » وتوف سنة 5١4‏ ه ۰ 


© FEY المغرب فى حلى المغرب ح | ص‎ )١( 


۳۲ 


وسمع الحديث ف « قرطبة » من «أبی القاسم خلف ين عبدالملك 
ابن مسسعود بن بشکوال » ۰ وکان من علماء الاندلس ¢ وله 
co‏ القيدة وله ف ENE Be Cal ek‏ هورق 3 
رمضان سنة ۵۷۸ ه ۰ 


Lay‏ ابن عربى LES‏ كثيرة ف مختلف العلوم والقنون ومن 
بينها كتب « ابن حزم » حدث عن نفسه قائلا فى احدى رسائله الى 
للك المظفر غازى : 

ومن شيوخنا الأندلسيين «آبو محمد عبد الحق بن عبدالرحمن 
اين عبد الله الأشبيلى » رحمه الله تعالى » حدثنی بجميع مصنفاته 
ف الحديث » وعين لى من آسمائها : تلقين المهتدى » والأحكامالكبرى 
والوسطى والصغرى ۰ وكتاب التهجد » وكتاب العاقبة ونظمه 
ونثره « وحدثنى بکتب الامام « آبی محمد بن آحمد بن حزم عن 
آپی الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه ٠ )١(»‏ 

ی « أبن حزم » كان حجة » وامام وقته » ومن کتبه الثى يشير 
الیها « ابن عربی » ويغلب آنه قرآها : GUS‏ الايصال لأفهم الخصال, 
لجمع شرائط الاسلام 3 wal sll‏ والحلال والحرام » وموضوعه فقه 
الحديث » ومنها : الاحكام لأصول الأحكام » والفصل بين الأهداء 
والنحل « والاجماع ومسائله على آبواب الفقه « ومنها كتاب مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعضص(۲) ٠‏ 

عن هؤلاء الشیوخ السابقین وکثیر غیرهم تلقی « ابن عربی » 
علوم القرآن والحدیث والفقه والادب واللغة والأصول وغیرها ۰ 

وکان لتوجیهاتهم — لاسیما الادباء منهم - اثر کبیر ق صقل 


)1( نفح الطيب ح ۷ ص ٩٩‏ ۰ 
(۷) دائرة معارف البستانی Bale‏ « ابن حرم » ٠‏ 


yy 


مو‌هبنه الأدبية والشعرية التى أعان عليها طبعه العربى » واستعداده 
الموروث من أسرة عريقة فى الشعر والأدب ونشاته فى هذه Vall‏ 
الأندلسية ذات الطبيعة الساحرة التى تهذب الوجدان وتثیر العاطفة 
وترقق الشعور وتنمی الخيال ٠‏ 

يقول « أسين بلاثيوس » Uy «  :‏ يلغ الثامنة من عمره انتقل 
مع أهله الى « أشبيلية » بعد أن خضعت « مرسية » لحکم الوحدین. 
ولابد أن يكون قد تلقى تربية ادبية ودينية كاملة » لأنه فى كتبه يشير 
مرارا عديدة الى شيو GA‏ القراءات والتاريخ والأدب و‌الشعر 
والحديث ٠‏ وقد اتراوه فى اشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية فى 
كل فن »(۱) ۰ 
شغفه بالعلم ومقدرته dad‏ : 


وكان لدی « ابن عربی » استعداد قوی لطلب العلم واقبال 
شديد على ارتیاد موارده وانتهال فیضه « وکان عنده نهم شديد 
الى قراءة كل هايتصل بفنون العلم المختلفة » وهی یحدثنا ل كتاب 
«المحاضرة» عن قراءاته لكثير من الكتب فى مختلف الفنون : منها 
كتاب الامتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى ؛ وكتاب المجالسة 
للدينورى 0 وكتاب dogs‏ الآسرار للامام ابن جهضة » وكتاب ‘ial!‏ 
لاسحاق بن بشر . وكتاب دلائل النبوة للامام الحافظ أبى نعيم › 
ركاب السيرة deal‏ بن اسضاق وكاب السيرة لابن هشام + وكتاب 
صنفوة الصفوع GY‏ الجوذى ‏ وکاب مسك الشهاب لايخ ,سلامة 
القضاعی » وکتاب السند للازرقی فى مكة تاليف الأزرق بن عمرو 
القضاعی الآزرقى ٠‏ وکتاب السند الکبیر لابن حنبل » وکتاب السنن 
للسچستانی © وکتاب الترمذی وصحیح مسلم وصحیح البخاری 
وغیرهار۲) ۰ 


onl )۱(‏ عربی the‏ ومذهبه ص A‏ ۰ 
(9) محاضرة الابرار ومسامرة الاخیار حب | ص ۵ ٠.‏ 


٤ 


وقد فان هن ال هه العف رفا هی كلا 
ركه ق کاب ها قحف هاا شافيحة أو کی يكن اهن 
ومنه ما نقلته من كتب مشهورة رويتها سماعا آو قراءة او مداولة 
او كتابة مثل ۰۰۰ » ثم يحدثنا عقب ذلك عن روايته عن كثير 
من الشيوخ فى مختلف الفروع . مما يشهد له بالحرص الشديد على 
طلب العلم والدقة ف الزواية والشمکن فيها * ويد مدا تمن الشيو + 
الذین روی عنهم العلم وانتفع بهم مما يدل على انه كرس کل وقته 
وكافة چهده لطلب العلم ۰ ویشهد لذلك الانتاج الضخم الذی انتجه 
فى مختلف العارف ۰ 

رقب سكو اه للم سیک ولم سق هذا Shasta‏ 
ما تصرف Gale‏ هذه Gaal)‏ المبكرة تمن دواقع الضبا + .و الرشية"ى 
مشاركة الفاق يعض هوف السادع"ومتنهم Royall‏ + 

ولقد كانت تغليه فى بعض الأحيان طبيعة سنه ٠‏ فيقبل على 
الصيد فى السهول المحيطة بأشبيلية ممتطيا صهوة جواد يركض به , 
ولكن ذلك الاقبال لم يليث ان يفتر سريعا تحت رغبة ملحة كامنة , 
توحى اليه بوجوب انتهان الوقت فى تحصيل هالا يمكن تداركه بعد 
قوات الأوان « وربما كان ذلك تعهدا الهيا لهذا الذى يوشك أن يصبح 
فيما بعد رجلا عارفا پصیرا ريانيا مبارك الخطوات ٠‏ 


وبقضل هذا الاقبال العظيم على الطلب والاقادة أصبح هذا 
الطالب الجد استاذا يشار اليه بالبنان ء واصبحت dual‏ المقدرة 
متمسكا بطريقة السلف الذين لم یروا غير الأخذ بالكتاب والحديث 
والاجماع » فنجده gots‏ باللائمة على من ينسبه الى ابن حزم آو 
غيره من المجتهدين الائمة » وان كان يكن لابن حزم وغيره من 
هؤلاء كل اجلال LST,‏ ويعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه عليها ٠‏ جاء 


Yo 


فى شذرات الذهب : « كان ايبن عربی » مجتهدا مطلقا بلا ريب . 
قال ف رائيته : 
لقد حسرم الرحمن تقليد مالك 
واحمد والتعم ان والكل قاعذروا 
وقال ایضا : 
لست ممن يقول : قال اين حزم 
لا ولا أحمد ولا التحمسان »6۱ 
نسيوتى الى اين حزم وانی 
لست ممن يقول : قال ابن حزم 
لا ولا غييره فان مقالى 
قال تص الكتاب ذلك علمى 
أو يقول الرسول أو اجمع الخلق على ما اقول ۰ ذلك حسکمی 
ويعلق الأستان عيد العزيز سيد fad!‏ على هذه الأبيات بقوله : 
ويستكثر من السنن . Gey‏ طريق النقص ف النقل وضعف الثقة ى 
الناقلبین هاجم اين حزم الملل Goad!‏ « ورآها لا تثبت آمام النقد 
الصحيح ۰ و « أبن عربی » مع اتفاقه مع ابن حزم فق الاعتماد على 
التقل والنصوص لا بری أن ياخذ بظاهرها وحسب 6 بل ومعها 
بواطنها » ولذا فهو یتنصل من اتهام بعض الناس له من أنه مقلد 
لابن حزم الظاهری © ولم يقلد « ايبن عربی » فقیها آخر ۰۰ سواء 
كان من الذین آخنذو! بالظاهر oie‏ جاسوا خلال الکلام وآخذوا بالرای 


(۱) شذرات الذهپ ح م ص VAN‏ ۰ 


YA 


كالقدرية او المعتزلة "و القلاسفة » وانما يعتمد فى كل ما يقوله على 
نصوص الكتاب الكريم واحاديث الرسسول الشريقة واچماع 
المسلمين ء غير واقف عند الظاهر ولا شاطح وراء الضلال « ومهما 
كان تاويل + ابن (cise.‏ لقول من الأقوال. + فان لم بعتم علا 
ولا حكما الا كما ورد عن الله Gey‏ رسوله gi‏ أجمع عليه جمهور 
امسلمین »(۱) ۳ 0 


ومما یوکد ذلك قوله فى الفتوحات : - ولیس عندنا بحمد الله 
تعالی تقلید الا للشارع صلی الله عليه وسلم ۳و 5 


ویعلق اين العماد على قول ابن عربی : لست ممن يقول قال 
ابن حزم قائلا : « وهذا صريح بالاجتهاد الطلق . كيف لا ؟ وقد قال: 
عرضت احادیثه صلی الله عليه وسلم جمیعها عليه ء فکان یقول عن 
احادیث صحت من جهة الصناعة ما قلتها » وعن أحاديث ضعفت 
من جهتها قلتها . واذا لم يكن مجتهدا فليس لله مجتهد ۰ أن لا تراد 
فهذه آثاره (ya‏ ۰ 


تفوره من الفلسفة : 


تبحر Cal»‏ عربی» ف کل العلوم الشرعية واللغوية » واخذ نها 
اختلف الى أحد علماء الفلسقة لیتعلم منه » فقد كان بطبعه ينفر 
الأندلس : « آپی الولید محمد بن آحمد بن رشد القرطبی » ومنها 
نفهم أنه لم يكن يرغب فيما كان يشغل به أبن رشد عقله , فلنستمع 

)1( محلة مثبر الاسلام : ذو القعدة ۱۳۸۲ wm‏ = 

)۲ الکبر بت ال#حمر ص ۲ ۰ 


(۲) شلرات الذهب > م ص ۱۹۹ ۰ 


۳۷ 


اليه يقول : « دخلت يوما بقرطبة على قاضيها آبی الوليد بن رشد . 
وكان يرغب ف لقائی لما سمع . ويلغه ما قتع الله به على فى خلوتى , 
وكان يظهر التعجب مما سمع ۰ فبعثنى والدى اليه فى حاجة قصدا 
A‏ كت يمدي a‏ فاد BIS‏ مخ اوه بسر انا ی مات 
وجهى ولا طر شاربى ٠‏ فلما دخلت عليه قام من مكانه الى محبة 
واعظاما ء فعانقنی وقال لی : نعم » فقلت له : نعم ء فزاد فرحه بی 
لفهمی dia‏ ء ثم أنى استشعرت يما آفرحه من ذلك ء فقلت له : لا . 
فانقبض وتغير لونه » وشك Lyd‏ عنده ٠‏ وقال : كيف وجدتم الامر 
فى الكشف والفيض الالهى ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ 


قلت له : نعم , لا > وبين نعم ولا تطير الارواح من موادها 
والأعئاق من أحسادها . فاصقر لونه وأخذه الأفكل(١)‏ « وقعد 
يحوقل . وعرف ما شرت به اليه 2 وهو عين هذه المسالة التى 
ذکرها هذا القطب الامام اعنی مداوی الکلوم) ۰ 


وطلب من أبى دعل ذلك الاجتماع بنا لیعرضص la‏ عنده Lisle‏ ۰ 

هل هو یوافق أو پخالف » فانه كان من رياب الفکر والنظر العقلی, 

CO‏ مثل هذا الخروج من شیر درس ولا بحث ولا مطسالعة 
ولا قراءة » وقال : هذه حالة اقيق اها وما رایضا لها اریابا : 
فالحمد لش Gall‏ آنا ق زمان فيه واحد من آریابها الفاتحین مفالیق 
« ثم آردت الاجتماع به مرة ثانية , فاقیم لى رحمة من الله فى 
الواقعة ف صورة ضرب بینی diay‏ فیها حجاب رقیق انظر اليه مله 
ولا ييصرنى ولا یعرف مکانی › وقد شغل بنفسه عنی ؛ فقلت : 


۰ الأقكل على وزن آحمد : الرعدة  قاموس‎ )١( 
. مداوى الكلوم لقب أحد الاقطاب الذين عرف الیهم أبن عری‎ )۲( 


۳۸ 


انه غير مراد لما نحن عليه › فما اجتمعت به حتى درج » وذلك ف 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمدينة مراکش ۰ ونقل الى قرطبة 
وبها قبره » ولا جعل التابوت الذى فيه جسده على الدابة جعلت 
تأليقه تعادله من الجانب الآخر ۰ وانا واقف ومعی الفقیه الادیب 
آپو الحسن محمد بن چبیر › کاتپ السید آبی سعید » وصاحبی 
ابو الحکم عمر ين السراج الناسخ » فالتفت ابى الحکم Gall‏ وقال : 
الا تنظسرون الى ما یعادل الامام أبن رشد فى مرکوبه ؟ هذا 
الامام وهذه اعماله ‏ یعنی تآلیفه + فقال له ادن جبیر : يا ولدی . 
نعم ما نظرت لافض فوك . فقیدتها عندی موعظة وتذکرة رحمهم 
الله جمیعهم » وما بقی من الجماعة غیری , وقلنا فى ذلك : 

هذا الاسسام وهذه عم له 

دا ليت شعری هل آنت آماله ؟ Oya‏ 

فنحن نفهم من قول ابن رشك : أنه فى زعان oly‏ فيه من دخل 
خلوته چاهلا وخرج مثل هذا الخسروج من غير درس ولا بحث 
ولا مطالعة ولا قراءة ‏ وهو یقصد « ابن عربی » بقوله هذا — ان 
« آبن عربی » حين Jas‏ الخلوة لم يكن على دراية بعلوم الفلسفة 
التى یعتبرها ابن رشد هی العلوم الجديرة بالاطلاع » ومن لم یطلع 
علیها فهو fale‏ ۰ كما يقهم من قول « ابن عربی » عن ابن رشد : 
انه غير مراد لما نحن عليه عدم رغبة « أبن عریی » فى تلقی هذه 
العلوم التى كان يدرسها أبن رشد ٠‏ 

وكذلك يقهم من حوار الأصدقاء يوم وفاة أبن رشد دی الرثاء 
لحالته » وكيف يرثى « ابن عربى » لحالة شسخص ويرقب فى أن 
يكون عليها ؟ 

كما نفهم أيضا كراهيته للفلسقة من هذه القصة التى يقصها 


(۱) أبن عربی ص ۱۲ ۰ 


۳۹ 


فى كتاب التدبیرات الالهية « رايت لبعض أهل الكفر فى كتاب 
سماه « المرتية الفاضلة » رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون . 
ولم اکن رأيته قبل ذلك » فاخنته من يده وفتحته لأرى ما قيه , 
فأول شىء وقعت عينى عليه قوله : وأنأ آريد فى هذا الفصل ان 
bu‏ كيف نصنع الها فى العالم ۰۰ فتعجبت من ذلك ورميت الكتاب 
الى صاحبه ٠ )١(»‏ 


شانتا ترى أن « ابن عريى » حكم على ذلك الفيلسوف آنه من 
Jal‏ الکقر وذلك يبين مدی ما كان يكنه لهذا العلم من احساس . 
ومع ذلك فان 0 ابن عربى » لم یش عنه التزمت والجمود ولکنه كان 
يناقش قضايا هؤلاء الفلاسسقة فى هدوء ويرد على ما لم يقتذع 
به بالمنطق ٠‏ 


مکانته فى العلم وشسهانة العلماء له : 


واقد بعدت همة « این عربی » فى طلب العلوم وکانت له عزيمة 

وقد آجازه کثیر منهم مثل « ابن عساکر » امام وقته فى dole‏ 
ودینه ۰ والذی اشتغل عليه خلق کثیر وتخرجوا على يديه وصاروا 
سئة عشرین و ستمائهة ددمشق ° 

ق » اين الجوزی » الدى كان علامة عصره 2 الحدیث وصناعة 


(۱) أبن wot‏ ص ۲۱ ۰ 


ae 


أريعة أجزاء » وله فی الحديث تصسانيف كثيرة توقى سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة ٠‏ 

و « الحافظ السلفى » أحد الحفاظ المكثرين رحل فى طلب 
الحديث ودخل ثغر الاسکندرية ستة ۵۱۱ واقام به وقصده الناس 
من كل حدب » ويثى له العادل وزير الخليفة الظافر مدرسة بالثغر 
سنة 051 ه توق ٥۷1‏ بالثغر ٠‏ 

واجازة هؤلاء الأعلام « لابن عربى » شهادة لها قيمتها ٠‏ لأنها 
Qui‏ على مدی ما وصل اليه من مقدرة فائقه وبراعة لا نظیر لها , 
وتفوق لا حد له ىق سار العلوم التى برع فيها هولاء الأعلام 
الأفاضل ٠‏ 


١ 


سلوكه الطريق الصوفى ‏ الرحلات التى قام بها 


كان للبيئكة التى نشا فيها « سلطان العارفين » اثر کہیں ف 
اتجاهه الصوفى فقد سبقت الاشارة الى صلاح agit‏ وأعمامه 
واخواله » ثم من الله عليه بزوجة صالحة » كانت نعم العون له على 
ارتیاد الطریق الى الله ٠‏ 

وكان « ابن عربی » قد قلد أعباء dab,‏ كاتب ف حكومة 
« أشبيلية )١(»‏ » ويذكر الشعرانی ان هذه الوظيقة كانت لدی 
بعض ملوك المغرب , فیقول : « كان رضى الله عنه - اولا من 
الوقعین عند بعض ملوك الفرب (T)e‏ ویذکر صاحب نقح الطیب 
آنه « كثب لبعض الولاة شم رحل الى الشرق »(۲) ویذکر اين العماد 
فى شذرات الذهب نقلا عن الناوی أنه « كان یکتب الانشاء لیعض 
ملوك الغرب »(۶) ٠‏ 


(۱) أبن عربی ص ٠ ٩‏ 

(۲) اليواقيت والجواعر ص ۷ ۰ 

(۳) نفس الطیب ج ۷ ص AY‏ ۰ 

(4) شدرات الذهب ج همه ص 1۰ © 
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اشبيلية ومرسية وغيرهما عن المدن الأندلسية الشهيرة تحت 
سيطرة الموحدين ملوك المغرب ٠‏ 
ولكنه سرعان ما ضاق بقيود الوظيفة » وتاق الى الحرية لیتفرغ 
لما اختاره لنقسه على هدى من الله من زهادة وتقشف , وقد كان 
ذلك فى حياة أبيه . وساعده على ذلك مرض شدید أصايه فالزمه 
القراش ؛ فلما برىء منه كانت نفسه قد خلصت من شوائبها كالذهب 
الذى تهذبه النار » وتهيا للانصراف كلية الى حياته الجديدة » ولكن 
تقرغه الکامل لها لم يتم الا بعد slag‏ آبيه ٠‏ 
وكان فى ذلك الوقت قتى فى حوالى العشرين من عمره . وكان 
قد سدق ذلك الانقطا ع dol‏ ببعضص الجاهدات ومن بینها الزام 
تسه الخلوة شين الدين وال ندل على کلف اللجاورة: الى 
تمت بينه وبين ابن رشد التى شیر اليها سابقا . والتى اراد 
ابن رشد بواسطتها أن يجعل من « أبن عربی » موضوع دراسسة 
وبحث * 
quay‏ الى « أبن عربى » العزلة , فانقطع عن الناس وعاش 
بين القابر ٠‏ يقول الشعرانى « ثم انه طرقه طارق من الله عز وجل 
فخرج فى البراری على وجهه » الى أن نزل فى قبر فمكث فيه مدة 
ثم خرج »(۱) ۰ ويقول صاحب شذرات الذهب : « برن منفردا 
مؤثرا للتخلى والانعزال عن الناس ما أمكن ۰ حتى أنه لم يكن 
يجتمع به الا الافراد »(۲) ٠‏ 
یکاک نع دفو اق كان ily aoe SiG Chagall‏ کارت 
انقطعت ف القبور مدة منفردا بنفسى › فبلغنى أن شيخنا یوسف 
أبن خلف الكومى قال : أن فلانا ‏ وسمانی - ترك مجالسة الأحياء 
وراح يجالس الوتی(۲) » وقد حدثت محاورة بين هذا الشيخ وبين 


)1( اليواقيت والجواهر ص لم ۰ 
(۲) شدرات الذهب ج ه ص 1۹۰ ۰ 
(۳) ابن عرب ص ۱۲ ۰ 


£é 


« ابن عربى » انتهت باعتراف الشيخ بان الذى يجالس الأموات هو 
الذى يعيش بين الأحياء لا الذى يعيش بين القبور ٠‏ وحقا ذلك . 
قکم من ميت حى › وكم من حى ميت ٠‏ ولطالا سمعنا هذا SAY)‏ : 
الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » والقرآن الكريم يقول : « فكشفنا 
عنك غطاءك فبصركت اليوم حديد «)( > 

بدا تحول « ابن عربی » الى الطريق الصوف مبكرا » وید" 
يتتلمذ على كتب الصوقية ثم عقد العزم على التعرف الى رجالهم 
والبحث عن شيوخهم وآعانته مرآته الصافية على الانتفاع السريع 
بكل ما قرا والافادة ممن لقى وعرف ٠‏ 

والمعرقة الصوفية ليس لها سوى مفتاح واحد ان ققده 
الانسان حرم » ولو كانت ف يده حلقة بها مثات المفاتيح » وهذا 
المفتاح هو العمل ء يصدق ذلك القرآن الكريم « واتقوا الله ويعلمكم 
الله ٠ (Nye‏ والاش الشريف : « من عمل يما ple‏ ورثه الله ple‏ ما لم 
يعلم » ٠‏ 

ولقد كان « ابن عربى » عاملا بما plas‏ » فتفتحت آمامه مغاليق 
العلوم » وأعطته ما غمض من اس رارها . وتمكن فى وقت وجين 
ان يترجم عن مفهومات حيرت الفحول من الرجال » وجعلته كعية 
القصاد فى الوقت الذى كان هو يشد الرحال نحو كل من يسمع 
عنه أنه ذاق من هذا الطريق شیئا ٠‏ وهذا هو التواضع الكريم 
الذى جعله ال حلية الكمل من الرجال ٠‏ 

ولذلك نراه قد كثرت Da,‏ ف؛ داخل الأندلس وخارجها , 
وكلها رحلات لم يكن الهدف منها سوى لقاء الشيوخ وتحصسيل 
العلم واکتساب المعارف وبناء الرجال 5 

وبالرغم من آن « ابن عربی » وصل الى منزلة عالية كريمة 


(۱) سورة ق ۲۲ ۰ 
(۲) البقرة YAY‏ ۰ 


£0 


الا انه كان يعترف دائما بان كل من يلقاه شيخ له ۰ فكان يقول : 
شيخى فلان . ولقيت شيخى فلان » وجاء لزيارتى شيخى فلان ٠‏ 
وشيوخ ابن عربی فى الطريق كثيرون » وكل شيخ له مزية خاصة 
وذوق خاص والطريق الصوف غاص بالأسرار وملىء بالعقبات » وكل 
سر له طريق لا يمكن النفان اليه الا پارشاد يعرفه شيخ ولا يعرقه 
آخر ۰ فمن أجل هذا لم ینف ابن عربى من أن يتتلمذ على الشيوخ 
جميعا « وهذا الذى جعله يغرف من كل البحور » ويفهم كل الاشارات 
ويترجم بمختلف الاسرار ولا يلتوى عليه آی مسلك ويشهد له العام 
والخاص ٠‏ 
فم وة الذي ذكرهر ق كتابه CN BAN‏ و وتي 
الپیدرانی » ويعده « ابن عريى » من الأبدال » ويذكر أنه قدم اليه 
خاصة « أشيبيلية » ليراه » رغم آنه لم يكن قد بلغ يعد 
السادسة والعشرين من عمره ۰ وليس ذلك بغريب ۰ فليس التقدم 
qual « LK lla ged «Gulls‏ انه عق بلغ tage‏ اهل القن 
ولو صبیا ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « ایو عمران موسى ين عمران الارتلی © 
وكان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة» وكان ملازما 
كسجده داخل اشبيلية ٠‏ وكان الملوك يزورونه ولا يلتفت اليهم « وله 
نثر ونظم فى الزهد مدون مشهور ؛ فمن نثره : كل ما يفنى ماله 
معنی ‏ من خف لسانه وقدمه AS‏ ندمه — من عطاك رقده فقد 
منحك وده - ملك lal ga‏ من افادك ۰ ومن نظمه : 
الى كم أقول ولا افعسل وكم fa‏ احوم ولا انزل ؟ 
وأزجر عينى فلا ترعوی وأنصح نفسی فلا تقيبل ؟ 
وكم ذا قعلل لى ويصسها بعل وسوف وكم تمطل ؟ 
وکم ذا agi‏ طول اليقا واغفل والوت لا fdas‏ ؟ 


2۹ 


توفى سنة ٠٠٤‏ ه عن اثنتين وثمانين سنة(١)‏ ۰ وکان « ابن 

عربى » يجل هذا الشيخ کثیرا » ويذكر عنه آنه سيد وقته » ويعترف 
يانه هو الذى آرشده الى كيفية تلقى الالهامات الالهية ˆ 

وعنهم « أبى الحجاج يوسف الشبريلى » وهى شيخ معتقد له 
کرامات ظاهرة وكان ملازما لتلاوة القرآن ٠‏ 

ومن Ad gir‏ « يوسف الكومى « العالم الورع المجاهد الذى 
كان يحث delat‏ على لزوم المجاهدة . حتى يمكنهم اجتيان العقبات 
فى طريقهم الى الله ٠‏ 

ومنهم « أبى عبد الله بن المجاهد » و « أبى عبد لله بن قيسوم > 
وكلاهما من الشيوخ الأجلاء المدققين الذين بلغوا فى محاسبة النفس 
على الأقوال والافعال ميلغا كبيرا » وقد ترك كل هؤلاء اثرا فى نفس 
« ابن عربی » نظرا لا تختلف عليه مشاربهم وآذواقهم ۰ 

وقد رسم هو على ضوء Lal‏ للشیوخ طریقه ومذهبه , 
وبواسطتهم قد استنار سبیله ووضحت محجته » ومضی ف طريقه 
لا يلوخ على شیء , مضیفا الى ould‏ مایراه نافعا له ق رحلته ومعیتا 
له على وعورة الطریق ۰ لذلك نراه یدقق ف محاسبة نفسه فلا يكتفى 
بمحسابتها على الأقوال والافعال كما فعل « ابن الجاهد وابن 
قیسوم » ولکنه يزيد علیهما فى التدقیق فیحاسب نفسه على 
الخواطر » وتلك نهاية الورع ۰ وما أحسب أن وصل الیها آحد الا من 
كان فى مرتبة الصديقين ۰ 

ويقول « أسين بلاثيوس » عن « ابن عربى » : « انه عمل على 
تكوين روحه die‏ سنوات شبابه بالزهد ف الشهوات نماذج رائعة 
فى الزهد قدمها زهاد فى اشبيلية على راسهم جميعا يجدر أن نذكر 
عبد الله المغاورى »() ۰ 


(۱) المغرب فى حلى المغرب ج ۱ ص 1۰4 ؛ 
(؟) أبن عربى ص ۱۷ ۰ 


۷ 


. ٠ق pir‏ محمد عيد الله الغاوری © شيخ جليل له كلام ely‏ 
وتوجيهات كريمة. منها قوله يوصى آبا الحسن الأشبيلى : «آمرك 
بخمس وأنهاك عن خمس » آمرك باحتمال اذى الخلق « وادخال 
الراجلا على الأخوأن وان تکون Lat‏ لا لسانا ۰ والخامس ان تکون 
مع الناس على نفسك « وآنهاك عن معاشرة النساء وحب الدثیا وحب 
الرياسة وعن الدعوی Gey‏ الوقوع فى رجال الله » فما "جمله من کلام 
خرج من نفس صافية ! 

وما gual‏ « ابن عربی » بالانتفاع بمثل هذه التوجيهات وهو 
الحريص على تحصيل الجيد من القول والنافع من العمل ء ليتخذ 
دنهما دليله وعرشده ٠‏ 

لقن من شيوخه « شعيب بن الحسين الاندلسی اللقب بابی 
عدين » وقد دلت « ابن عربی » على لقائه خارقة من خوارقه 
العدیدة(۱) ۰ وقد شهد هذا الشيخ لابن عربی ولقبه بسلطان 
المارفین « وکلام الرجل ادل دلیل على مقامه الباطن »() ۰ 

sally‏ مدین aol‏ الصوفية العظام واصله من‌اشبيلية » طوف 
سائحا ق الأرض (Suny‏ « بچاية » مدة ثم « تلسان » وکان من اهل 
العمل والاجتهاد وکان امام وقته » وقد اقام مدرسة صسوفية فى 
مدينة « پچاية » تخرج فیها الکثیر من الثجلاء ۰ وقد لقيه Calo‏ عربی, 
ق اثناء جولاته التی قام يها فى بلاد الغرب وکان یطلق عليه « شيخ 
الشیوخ » وقد خاض gil‏ مدين كثيرا من الاحوال » وکان ف مقام 
التوکل لا يشق له غبار ۰ توف سنة ode‏ ٿو ۰۹۶ على خلاف 
يتلمسسان ۰ 


ومن الشیوخ الذين كان لهم تآثیر خاص ف حياة « ابن عربی » 


. ۱۳۳ طبقات الشعرانى ج ۱ ص‎ )١( 
۰ VW (؟) طبقات الشعرانى ج ۱ ص‎ 


EN 


الشيخ ابو العباس العرينى ٠‏ ويذكر آسین بلاثيوس عنه : أنه كان 
من الشيوخ المتوفرين ف اشبيلية على تربية الشباب واعدادهم 
ليكونوا محل نظر الله فى الأرض . فكانوا يجتمعون لديه » ویقرآون 
من علمه وينتفعون بزهده » وكانت له هيمنة خاصة على مريديه . 
ویعتبرونه جميعا آباهم وهم آخوة بين يديه ٠‏ يستتشهد لذلك 
بتفسیره معنى « الأقريون »فى قوله تعالى « الاقریون أولى بالعروف » 
بقوله : الأقربون هم الأقربون الى الله لا الاقربون فى الرحم ۰ وهذا 
التفسیر ذکره « اين عربی » فى کتابه الفتوحات نقلا عن شسیخه 
العريتى ٠‏ 

وتلقى « ابن عربى » عن هذا الشيخ كثيرا من التوجيهات › 
ونقل aie‏ كثيرا من المعلومات وربما كانت تحدث بينه وبين شيخه 
مناقشات ف بعض الأحیان » فيحتد فيها « أبن عربى » ac‏ 
لم يكن قد اخذ بعد على ذلك النظام الذى وضعه شيخه العرینی 
لریدیه من وجوب التسليم المطلق للشيخ > فيتدخل « الخضر » 
حينذاك لرد « ابن عربی » الى الطريق السوى 2 وهو وجوب عدم 
الوقائع فى اكش من موضع » نذكر منها هذه الواقعة نقلا عن كتاب 
ابن عريى : « الخضر صاحب موسی - عليه السللم ب أطال الله عمره 
الى الآن بخلاف علماء الرسوم لخبر صحيح تأولوه ؛ قد رایناه مرار؛ 
gail,‏ لنا فى شانه ol‏ عجيب ٠‏ وذلك أن شيخنا العباس العرينى . 
جرت بينى ding‏ مسالة فى حق شخص كان قد بشر بظهوره 
سول ال سملي فل فل ل + خی فلات دان ۰ 
وسمى لی شخصا اعرقه باسمه وما رآيقه » ولكن رايت ابن عمته . 
فتوقفت فيه ولم GAT‏ بالقبول » اعنى قوله فيه ٠‏ لكونى على بصيرة 
فى امره . ولا شك أن الشيخ pay‏ سهمه عليه فتاذى ف باطنه , 
ولم أشعر بذلك فى بداية أمرى » فانصرفت عنه الى منزلى » ولا كنت 


ف الطريق اقينى شخص لا اعرفه . فسلم على ابتداء سلام محب 


£4 
( م ؟ - الشيخ الأكبر ) 


مشفق » وقال لى يا محمد صدق الشيخ ابا العباس فيما ذکر لك 
عن‌فلان ۰ وسمى لى الشخص الذى ذكره آبو العباس العرينى ۰ 
ققلت له : نعم وعلمت ما آراد ء ورجعت من حينى الى الشيخ لأعرقه 
Ly‏ جرى » فلما دخلت عليه قال لی : يا ابا عبد dif‏ ااحتاج معك 
اذا ذكرت لك مسالة يقف خاطرك عن قبولها الى « الخضر » 
يتعرض اليك ويقول : صدق فلانا قيما ذكره لك ؟ ومن اين يتفق 
لك هذا فى كل مسالة تسمعها عنى فتتوقف ؟ فقلت : ان باب التوبة 
مفتوح « فقال : وقبول التوبة واقع ٠‏ فعلمت أن ذلك الرجل كان 
الخضر » ولا شك انى استفهمت الشيخ عنه yal:‏ هو ؟ قال : 
نعم هو الخضر ٠ )١١»‏ 


ولا شك ف آن ظهور الخضر لابن عربی آمر له آهمیته » وهو ان 
ذل على ند قائما يدل غلل قؤة مكائتة ورقعة متؤلته ¿ clay:‏ اد 
سيكون ذا شان عظيم 3 الطريق 0 والا لما كان ارشاد ه الى وجوب 
التسلیم للشسیوخ وعدم مناژحتهم على ید الخضز الذی اخقی ناث 


وقد عد بعض آلحققین « الخضر » من شیوخ « أبن عربی » 
فقد كان له معه اجتماع کثیرر۲) ۰ وانطلق « ابن عربی » ف طريقه 
وقد وضح هدفه © وهو بحاول الانتفاع بتوجیهات شیوخه والا فادة 
من کل من يلقاه من Jal‏ الطریق — وقد لقی کثیرا متهم — وکان 
دیدنه التواضم للجمیم وخدمة الرفقاء ۰ وقد plat‏ من ذلك علوما 
جمة » واستفاد فوائد کثيرة » فقد عرف كيف پسوس نفسه وکیف 
پربی ارادته وکیف یجمع همه وکیف يصبر فى الشدة وکیف 
یزهد عن ملك ویعف عن قدرة ES,‏ یجود بما عنده ويؤشر غيره 


)1( أبن عربی ص ۲۳ . 


(۲) نفح الطیپ ج ۷ من ۱۵۸ 0٠‏ 


على نفسه ۰ ورفع ذلك من همته فرمى بقصده الى الله » عن طريق 
الحب يعرفه » آو عن طريق المعرفة پحبه * 

ولم يآنف ف طريق الصعود الى الله آن يتعلم من كل من يلقى » 
صغيرا كان او كبيرا ء ذكرا كان آو آنثی › عظيما كان او حقيرا ٠‏ 

وقد مر بنا كيف أنه خدم امراة أدرك انها عارفة بالل اسمها 
« قاطمة co‏ ابن الثنی القرطبى » ووصل من اعزازها له وانقطاعه 
لخدمتها أن كانت تدعوه بابنها , وتقول له : انا املك الالهية 
« ونور » امك الترابية » وقد مكث معها عامين يخدمها ۰ كما عرف 
امراة أخرى مسنة اسمها « ياسمين » وكان يعتيرها من الأواهين , 
كما Gale‏ ؛ « ابا يحيى الصنهاجى » الضرير وهو من أصحاب 
الكرامات و « يوسف الأستجى » وكان من الأميين المنقطعين الى 
الله ,و « ابا عبد الله الشرق » وكان من اص حاب الخسلوات 
» وصالحا البربری » وكان صوقيا سائحا كثير التجوال ٠‏ يقول : 
« كان عندنا باشبيلية وجل عابد حمسن الصوت كثير الاجتهاد 
سريع الدمعة دائم العبرة كثير الفكرة والتهجد » بت dae‏ ليالى 
عدة , فلم يكن يفتر » فربمنا أسمعه فى بعض الأحايين ينشد بصوت 
غرد » ودموعه تنحدر على خديه : 


قطع الليل رجال ورج بال وصلوه 


رقدوا فده آشاس وآاتناس سرود 
لا يميلون الى اللوم ‏ ولا يس تعذبوه 
فكان الوم شىء لم یکونوا يصرقوه () 


من هؤلاء جمیعا Gals‏ « ابن عربی » فن الحکمة الصوفية , 


)1( محاضرة الابرار ج ۲ ص ۲۳ ۰ 


۱ 


وتلقی دروس الطریق وآدابها وکون لنفسه شخصيته الفذة التى 
أشرقت ف الميدان الصوق » وکان لها ذلك الانتاج الغزیر الوافر الذی 
Y‏ يكون الا لمن عمر الله أوقاتهم ويارك فيها > فكائت أيامهم الهية 
موفورة الجتى مباركة الثمرات ٠‏ 

رحلاقه فى داخل الاندلس وق بلاد المقرب : 


ودا « أبن عربی » مرحلة جديدة من حياته » بدا یسیح 
فى البلاد توقا الى ارواء ظمئه الى المعرقة » وقد pled‏ من تجاربه ان 
العرقة بحر لا ساحل له » اذ كلما ازداد الانسان منها شربا ازداد 
Tob‏ ۰ 

و « اين عربى » شانه شان الراسخين من رجال التصوف , 
فقد تصوف عن علم يعد أن تبحر فى علوم الشريعة وشهد له قيها 
كثير من Mel‏ الفقه والحديث والتفسیر واللغة » وهذه منزلة كفيلة 
وحدها أن ترفع من قدره بين آقدار الرجال ٠‏ ولكن ذلك وحده 
لم يكن كافيا لارضاء طموحه › فقد كانت همته آبعد من ذلك ‏ وكان 
مثله کمثل حجة الاسلام الغزالی ۰ الذی سلك طریق التصوف يعد 
أن اروی ظماه من كافة العلوم الآخرى مع فارق يسير ۰ یظهر ف 
غزارة انتاج » ابن عربی » فى علوم التصوف « وغزارة انتاج الغزالى 
ف العلوم الأخرى ٠‏ والسبب راجع الى تبكير « ابن عربى » ى 
ارتياد الطريق الصوف ۰ اما الغزالی فلم يتصوف الا بعد أن افنی 
زهرة شبايه فى العلوم الظاهرية ٠‏ 


والسياحة عنصر من عناصر الطريق الصوق ۰ فعن طريقها 
يربى الرء ارادته » ويهذب نقسه . ويصحح عزمه »2 ویوثق 
صلته يالل ۰ ویقهر دواحی نقسه التی يولدها الرکون الى الاستقران ء 
وق السیاخه اعاقة بعل الفکز وح على المرفا و اماب التمرية 
وانس بالله والتجاء اليه واعتصام به , لذلك لا نكاد نجد حسونیا 
الا وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة ٠‏ 


oy 


بدا « اين عريى » رحلاته فى داخل wh‏ الأندلس وف بلاد 
الغرب العربى » وكانت رغبته ف المعرفة رائده » وكان لا يكاد يخلى 
بلد من البلاد التى رحل اليها من شيخ فاضل أو عالم جليل ۰ وكان 
plas‏ من كل رحلة Lele‏ جديدا ۰ وكان يقيد كل ما يعن له من 
فوائد وفيوضات ومعارف ٠‏ 

بدا رحلاته بزيارة مدينة « مورور » قبل سنة 04۰ ه وهناك 
التقى بشيخ صوق عظيم اسمه « gil‏ محمد المورورى » وکان عقده 
التوكل , وكانت له معه صحبة جميلة اثمرت شمارا يائعة وفوائد 
رائعة ٠‏ 

ورحل الى مدينة « الزهراء » ثم الى « قرطبة » ثم ارتد الى 
« أشبيلية » ولقيه بها كثير من الشيوخ الذين تسامعوا بعلو كعبه فى 
الطريق الصوق ۰ فقصدوا اليه طلبا للتعرف به والافادة من علمه 
وخ سبرته ٠‏ 

ولم یلبث > ابن عربى » أن انطلق الى خارج الأندلس ميمما 
شطر المغرب العربی ٠‏ قذهب الى « تونس » فى حوالى سنة ٩۹۰‏ ه, 
ولكنهلم يطل اقامته بها فقد عاد الى « اشبيلية » فى نفس العام ٠‏ 
وقد أفاد من رحلته هذه افادة كبرى » فقد لقى فى تونس صوقيا 
كبيرا اسمه « ابو محمد عبد العزيز » الذى توطدت الصداقة بینه 
وبين « ابن عربی » كما لقی صوفیا آخر هو الشيخ « جراج 
ابن خميس الکتانی » من سادات القوم ۰ 

ورجع الى « اشبيلية » عن طریق محاذاته للشاطیء ۰ قمر على 
تلمسان» وزار قبر خاله « یحیی بن يغان » الذی سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ 


وق العام الثالى سافر الى « فاس » ثم عاد الى « أشبيلية » 
مرة اخري › وف عام 9۹۳ ه ارتد الى « فاس » وأقام بها فترة 


oy 


عاكقا على العبادة والمجاهدة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوقية , 
امثال الشيخ » أبى عبد الله محمد ين قاسم » امام مسجد الأزهر 
» يفاس » وكان عالما Mala‏ » وله مصنفات مشهورة من بينها كتاب : 
المستفاد فى ذكر الصالحين من العباد 2 وقد استمع « أبن عريى @ 
الى هذا الكتاب من مولفه ٠‏ 

وقد تتلمذ على « ابن عربى » كثيرون فى « فاس » وكان يلتقى 
بهم فى مكانه المختار « بستان بن حيون » يستمعون الى محاضراته 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم ٠‏ 

شم ذهب الى « سبتة » والتقى هناك بيعض الصالحين » وكان 
ذلك ف طريق عودته الى الأندلس سنة BOVE‏ 2 وهى يريد عبور 
مضيق جبل طارق اليها ٠‏ 

وق « غرناطة » التقى بشيخ جليل هو « ابو محمد عبد الله 
الشکاز » ويصقه « ابن عربى » بانه من آکبر من لقيهم ف هذا 
الطريق © ولم ير مثله فى الاجتهاد ء GIS,‏ ذلك اللقاء فى صدر 
ستة O10‏ ه ۰ 

وق العام نفسه توجه الى مسقط راسه « مرسية » ومنها 
توجه الى « الرية » التی كانت مرکا هاما من مراكز التصوف ف 
الاتدلس » ویبدی أن « ابن عربی » قد اقام فیها فترة طويلة یعکف 
علی العبادة وائتالیف + ويلا بصدیقه الصوق « ابی same‏ حبد Sil‏ 
الغزالی » تلمیذ الشيخ « آبی العباس بن العریف » آحد اعلام 
التصوف ومولقیهم » ومن الکتب التی الفها « ابن عربی » فى المرية 
كتاب « مواقع النجوم » وهو من الکتب الهامة ٠‏ 

ولم يليث فى عام ۰۹۷ ه أن آتجه الى الغرب هرة اخری © 
والتقى ف « مراكش » بشيخ زاهد من شیوخ التصوف امه 
« ابو العباس السبتی » ومن هناك انتقل الى « قاس » بناء على 


of 


الحصار » الى المشرق * 

هذه هى الرحلات التى قام بها » اين عربی » فى داخل حدود 
الأندلس والمغرب والتى بدات برحلته الى « مرور » قبل سنة 55١‏ ه 
يقليل وانتهت برحلته الى « مراكش وفاس » فى عام ۵۹۷ ھ ٠‏ 


: الى اشسرق‎ sy 

بدا « ابن عربی » رحلته الکبری الى المشرق سنة ٩۹۸‏ ه 
كما تقول الصادر ۰ وتختلف وجهات النظر حول أسياب هذه 
الرخلة & قیمشتهم برععها الى اسیاب شياسية تمرك الى ها شاد 
البلاد فى المغرب من فتن واضطراب ف ذلك الحين » يسبب افول 
شمس الموحدين + يقول الدکتور جودت الرکایی : « ولا اضمحل 
شان الموحدين وضعف آمرهم بالمغرب والأندلس ف اوائل القرن 
السابع الهجری › واجتاحت الفتنة معظم البلاد والثغور الأندلسية 2 
غادر الاندلس ف تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذین توقعوا 
سوع الصیر وآثروا العمل فى جو اکثر استقرارا وطمانينة مثل 
الشيخ محیی الدين بن العربى شيخ المتصوفين الشهير وابن البيطار 
المالقى )1( ۰۰ 

ویری صاحب کثاب « الشعر الأندلسى » Gl‏ السبب ل 
هجرة کثیر من العلماء والشعراء ومنهم « ابن عربی » يرجع الى 
اضمحلال الاندلس الاسلامی تحت وطاة الاسترداد التی شاعت فى 
ذلك الوقت(۲) ٠‏ 


(۱) الشعر الاندلسی لاميلوغومس ترجمة حسين موس ص ۲۱ ۰ 
(۲) فى الادب الاندلسي للدكتور جودت ال ركابي ص ۵۷ ٠‏ 


oo 


.._ ولكن يبدى أن « ابن عربى » لم يكن مختارا ف القيام بهذه 
الرحلة , ولكنها كاتت توجيها الهیا ‏ ولیمن ذلك بغريب ٠‏ فان من 
صقت مرآتهم وارتقت احوالهم اصسبمت حركاتهم وسكناتهم 
لا تصدر الا بناء على توجيه ألهى يدركونه بارواحهم pail git,‏ « 
ققد تخلوا عن حنطوظهم اليشرية ء زارتقوا ال مسثوى یجعللم 
ربائیین یدخلون فى نطاق الأشر القسسی : عبدی اطعتی اجه لك 
Lal,‏ , والربانی هو الذی یذکره GLE‏ الکریم بقوله : « ولکن 
کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون GUSH‏ وبما کنتم تدرسون »(۱) ۰ 


زاف ريا اه مراکشن + يلقى آلیه غيها الآمن بالتوجة الى Tage‏ 
« قاس » ومن هناك يصطحب شخصا اسمه « محمد الجصار » الى 
المشرق ۰ ويستجيب أبن عربی للأمر ويلتقى بالحصار الذى پخبره 
ail‏ رای fis‏ هذه الرؤيا » ویتد ن معا نحو « تلمسان » 51 


Ll‏ الرژیا العجيبة التی تکشف عن مستقبل « ابن عربی » وعلی 
متزلقه قهی العی راما ق د Tyler‏ » ق العام نفسه « وهده الرویا 
یقصها Viste‏ صاحب نقح الطیب علی‌لسان «ابن‌عربی» «رآیت ليلة انی 
اتکمت جوم السماء كلها ۰ قما بقی نجم الا اتکمته بلذة عظيمة 
روحانية » ثم لما کملت نكاح النجوم "عطیت المروف ( وق نسخة 
أعطيت البدور ) فنکحتها ثم عرضت رؤياى هذه على من قصها على 
رجل عارف بالرؤيا بصير بها ء وقلت للذى عرضتها عليه : لاتذکرنی» 
قاتا دكن gat ead WGI‏ :وفال هذا هی الجن الع لا رة 
قعره « صاحب هذه الرؤيا يقتح الله تعالی له من العلوم العلوية وعلوم 
الاسرار وخواص الکواکپ مالا یکون فيه احد من اهل زمانه ؛ ثم 


۰ ۷۹ عمران‎ JT )1( 


‘oy 


سكت ساعة وقال : ان كان صاحب هذه الرؤيا ف المدينة » فهى ذاك 
الشاب الأندلسى gall‏ وصل اليها »(۱) 5 


وبدات رحلته الکبری الى المشرق ف العام التالی ۵۹۸ ه 
وتوقف ف « تونس » فترة طويلة بلغت حوالی تسعة شهور » استأنف 
بعدها السقر قاصدا مكة المكرمة » ومر فى طريقه « بمصر » ۰ ولکن 
اقامته لم تطل بها فى هذه الرة » وق « مصر » فقد صاحبه الذی آمر 
باصطحابه ؛ فقد مات ودفن يها . وواصل « ابن عربی » رحلته الى 
مكة وحيدا ۰ 

وكانت شهرته قد سبقته الى هناك » وتوافد عليه الأولياء 
والملساء من کل فج یطلبون رژیته والافادة من علمه وفضله 
ومع رفته ٠‏ 

وتوثقت الصلة بینه وبين « مكين الدين ol‏ شجاع زاهد 
اين رستم بن آبی الرجا الأصفهانی » plat‏ مقام ابراهیم ۰ ولهذا 
الشيخ أخت عالة حسنة اطلق علیها « ابن عربی » لقب : شيذة 
الحجان وفخر النساء : وله ابنة من رباب الأحوال والمقامات ٠‏ 
جمعت بين الحسنين الظاهرى والمعنوى » ووصفها بانها من 
العايدات العالمات السائحات الزاهدات. واطلق عليها لقب : شيخة 
الحرمين ومربية البلد الأمين » أما اسمها فهى « النظام » ٠‏ 

وكانت هذه الفتاة آية من آيات الله فى العلم والفهم والابانة , 
وكان من الطبيعى أن تدور متاقشات علمية صوفية بين « ابن عربى » 
وبين آفراد هذه الأسرة الكريمة * ويعجب بهذه الفتاة (all‏ بلغت 
فى da, all‏ حدا كديرا « وكانت مصسدر الهام أوحى له بدیوان 
« ترجمان الأشواق » الذی نسج فيه قصائده الرمزية على طريقة 
الصوفية التی یتغزلون فیها بانسان حى » ولا يقصدون من ورائه 


(۱) نفح الطیپ ج ۷ ص ۱۵۰ ۰ 


۷ 


لذلك الديوان خوفا من أن يمسبيق الى ذهن أحد فهم خاطىء 
لا يتناسب وجلال هذه المقطوعات الصوفية الرائعة ۰ 


واقام « بالطائف » قریبا من « مک » فترة من الوقت وعاد الى 
مكة » ولقی بها يعض الصوقية »> والتقت روحه مع روح بعض الذين 
146 الحياة الدنيا مخ الأولياء والضالحین والصديقين ٠‏ 


وف Jay a ۱ ple‏ الى » بغداد » ولكنه لم يقم يها سوی 
آثنی عشر یوما استانف يعدها السفر الى « الموصل » للقاء شيخ 
من شر Legal‏ اش ,وهی رين عنم هن تامع وکات 
لهذا الشیخ روح خاصة وتعلق شدید بالخضر ٠‏ 

واتجه « ابن عربی » صوب « مصر » فى سنة ۱۰۳۲ ه حیث اقام 
هناك ۵ صهية بعفن الضالمين » يعمرون gly‏ بالعبادة والطاعات 
فى احد البيوت « بزقاق القناديل » بالقاهرة © GIS)‏ ذلك فى خلافة 
alll‏ الال موقن تمرح Cal‏ درفن لها فين يعن + 


ومن القاهرة توجه الى « الاسکندرية » حيث لم يقم قیها 
طويلا » ثم غادرها الى مكة ٠‏ 


ويذكر الدکتور « على صاق حسين » أن « أبن عربى » التقى 
itl «‏ الحسن الصباغ » فى أرض الصعيد يمصر , ف أثناء ذهابه 
الى مكة » ومحضر مجالسه ء و « الصباغ » شاعر صوق مشهور . 
ولکن شهرته لم تصل الى شهرة غیره ممن جاوزوا مواطنهم 
الأصلية وساحوا ف البلاد « واسمه « على دن deat‏ ين اسماعیل 
این يوسف « وكنيته : ابو الحسن الصیاغ واصله من مدينة 
« قوص » وتوق سنة 1١1‏ ه » واشستهر بالزهد والورع والعمق 


oA 


الشيخ « عيد الرحيم القناوي » Si‏ رجال التصوف شهرة واعظمهم 
قدرا وأبعدهم عينا فى القرن السادس الهجری(۱) ۰ 


والقى قمع ta‏ سلطا الغا cis‏ لفارت + علي 
رای » وسیاتی Sate‏ عن ذلك بعد ٠‏ 

واقام الشيخ الأكبر فى « مكة » عقب رحيله من مصر اليها 
قترة لم تطل ء فسرعان ما GAT‏ آهبته , بناء على التوجیه الروحی 
الى مواصلة السياحة » فرحل الى آسیا الصسخغری وحط رحاله 
فى « قونية » سنة ۱۰۷ ۰ وکانت « قونية » عاصمة الاقلیم الخاضع 
للمسلمين ف الدولة البیزنطية » وقد استقیل هناك استقبالا حافلا , 
وخرج اللك بنفسه لاستقباله احتراما له وقياما بواجب الضياقة . 
وأهداه دارا تقدر الصادر قیمتها بمائة الف قطعة من الفضة , 
ولکنه تصدق يها ۰ 

وربی ف « قونية » کثیرا من الریدین « على راس القائمة منهم 
» صدر الدین القونوی » الذی كان من احب تلامپذه اليه ء والذی 
كان له فضل کبیر فى تيسير تلقی علوم استانه للمتعلمین » وق 
حمل لواء الدفاع عنه ضد الهاچمین والناقدین ۰ 

oly‏ یستقر ق « قونية » طویلا « old‏ واصل تجواله ق آسیا 
الصغری ۰ واستمر فى هذه الرحلة ما يقرب من عام » مر ف خلاله 
دکثیر من المدن الهامة فى الاناضول مثل « قيصرية » و « ملطية » 
و « سیواس » و « اآرژن الروم » وقد كانت اسیا الصفری تطلق 
على « آرميتية » و « ترکیا والأناضول » ۰ 


ثم لم یلبث ان دخل « العراق » فزار « حران » فى نفس 


(۱) الادب الصو فى مصر فى القرن السابع الهجری ص ۱۲۰ ۰ الدکتور 
على gle‏ حسين + 
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العام يصحيه فى هذه الرحلات بعض آخوانه من اهل الطريق ‘ 
فیائسون ق سیاحاتهم اد ما یکون الائس . وینممون بما یتلقونه 
من قيض الهی ومدد روحی . ولقد آشار « الشیخ الأكبر » ف کتایه 
و ella gull.‏ »الى هذه Geil‏ يقوله ومد انط اخرانه: الذى 
سره die‏ حسن دره یامه و عنایته يها : « اعرف ذلك الشخص 
بعینه وصحيته وکان یعظمنی ویری لی کثیرا ۰ واجتمعت به ف 
« دمشسق » وق « سیواس » وق « ملطية » وف « قيصرية » 2 
وخ دهنی مرة » وکانت له والدة كان بارا يها > واجتمعت به ق 
« حران » فى خدمة والدته 2 فما رایت من يبر امه مثله » وکان ذا 
مال » ولی سسنون فقدته من دمشق » فما آدری هل عاش 
او مات ٠ (‘ya‏ 


وق عام ۸ التقى 2 بالشهاب السهروردی » فى بغداد « حين 
رحل الیها بعد انتهاء رحلته فى « آسیا الصغری » مارا « بدئیسر » 
stu’ 3‏ نکر وشا هة هام cell gall‏ وف جمد شفك برك ال خا 
القارس ف اقصى الشمال حتی عاد « ارضا تمشى عليه القواقل 
والناس والدواب » والماء تحت ذلك الجليد حار «)( 5 


و « السهروردی » كان ف ذلك الوقت شيخ الصوفية فى 
و vlads‏ 4 »ود وضل فق التصوف الى عتزلة لا شائیها Mite‏ : 
ولذلك كان حرص « ابن عربى » على لقائه شديدا ٠‏ 

والصوفية لهم تقاليد خاصة ف مقابلاتهم + وهی تختلف من 
شخصية الى اخری + ولکنها تقالید لها احترامها ۰ غمن تقالید 
بعضهم ف اللقاء الصمت , ولکنه صمت ابلغ من الکلام ۰ وهذا 
ها حدث بين « اين عربی » و « السهروردی » حین تقابلا » كان 


)1( أبن عربی ص م" ٠‏ 


>. 


بینهما صمت باللسان » ولكن كان هناك تخاطب بالجنان » خرست 
الألفاظ وتحدثت اللحاظ ,2 ومکتا هكذا مدة طويلة « وانصرف کل 
منهما دون أن ينبس ببنت شفة ۰ Shaw Guay‏ « ابن عربى » عن 
« السسهروردى » بعد ذلك أجاب يانه : مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه ۰ ولا سثل « السهروردی » : ما تقول فى « أبن عربى » ٩‏ 
قال : انه بحر الحقائقر(۱) ۰ 

و « السهروردی » هو شهاب الدین git‏ حفص عمر بن محف 
أبن عيد الله بن عمویه « محمد » الس‌هروردی کان امام وقته 
لسانا وحالا . ولد سنة 9؟ه ه وتوف « يبغداد » سنة ۱۲۲ ه 
ومن شعره الذی يدل على صقاء روحه قوله على طريقة الرمز 
بالخمن > 

لا شسقذی وحدى فما عودتنى 

آنی اشح يها على جلاسی 
أن يصير التدماء دون الکاس 

وارتفعت منزلة « ابن عربی » ف « يغداد » ارتفاعا عظیما , 
وکثر التللمين من حوله 0 وثطایرت شهرته الى کل مكان « ولعله 
وجد ف « يغداد » انا روحیا جعله يركن الى الاستقرار فیها 
فترة من الزمن » قبل أن يتركها عائدا الى « مكة » فى سنة ۱۱۱ ه ۰ 

ولم يقم فى « مكة » طوپلا » ففی رمضان سنة a WY‏ سافر 
الى كونية > مره لخر کم ركا الى ف gels‏ الفيدة ال 
Lyall‏ 2 وضادقه کدی اوها كرا عشبا له عق امب یاب 
الحاجات والمظالم ٠‏ 


٠ ۸1 أبن الغارض سلطان العاشقين ص‎ )١( 


ay) 


وساقر الى « حمص » حيث وجد تكريم سلطانها له لا يقل 
عن تكريم غيره من الملوك والأمراء الذين سعدوا بلقاء « اين عربى » 
فى ممالکهم « وآراد « آسد الدين شيركوه » سلطان « حمص » أن 
یظفر بابقاكه عنده نهائيا ء بان يجعله يتخذ من « حمص » دار اقامة 
له » فامر له بعطاء يومى پقدر بمائة درهم ۰ ولكن كيف یقبل 
العصفور الطلیق البقاء فى ققص ولو كان من ذهب ؟ 


ولو كان cule‏ عرپی» هدفه الدنیا وطلب الأمان لوجد ضالته فى 
کل مکان ذهب اليه Joy‏ به » ولکنه كان قد ملك عنان الن‌هد > 
وانصرف بکلیته عن الدنیا التی نظر الیها من وجهة نظر القرآن 
الكريم حیث یقول : « اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بینکم ۰۰ ۱(۰) فلم یلبث أن انطلق کعادته محلقا فى فضاء 
الکون الواسع تصرفه القدرة حسبما ترید » غادر «حمص» سائحا 
قمر « بملطية » وهناك ولد له غلام فى رمضان سنة ۱۱۸ ه ٠‏ 


ولکن هذه الحياة الضنية والتجوال الستمر والجهد التواصل. 
Jb 3‏ نظام pole‏ من الزهد و التقشف| وملازمة العيادة و السهر 
كان لكل ذلك اثر كبير ف توجه الشیخ الأكبر الى « دمشق « 
ليستقر نهائیا يها منذ سنة 1٠١‏ ه ۰ حتى وافته منيته المحتوعة , 
قلبى نداء ربه الكريم وسعد بجواره هنيئًا فى سنة ۱۳۸ ه ۰ 


وقد كان اختياره « دمشق » لتكون مقرا نهائيا له اختيسارا 
مبتيا على هدى من توجيه الرسول الکریم - صلوات الله عليه 
وسلامه - الذی ثبت عنه انه قال : عليكم بالشام ۰ فانه خيرة الل 
من أرضه واليها يجتبى خيرته من عباده(۲) ۰ 


. ۲۰ سورة الحديد‎ )١( 
۰ 5556 والعبارة منقولة من الفتوحات ج ؟ ص‎ Ao أبن عربی ص‎ ۲) 


۲ 


وق دمشق بشره النبى صلی الله عليه pling‏ بتحقيق آمنيته 
فى اخراج « فصوص الحكم » الذى يقول ق مقدمته : « ۰۰ رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ف مبشرة آدیتها فى العشر الآخر 

من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق » وبيده 
صلی ال عليه وسلم كتاب , وقال لی : هذا کتاب فصوص الحكم , 
خده واخرج به الى الناس » ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة 
لله ولرسوله وآولی الأمر متا ٠ )١(»‏ 


على أن استقرار الشيخ الأكير فى « دمشق » لم يكن يعنى 
خلوده oll‏ ال اجه ققد ال جاک على ماد ۲ وتآليفه 
ندرك أن يا ابن عربى > كانت حافلة يجلئل الأعمال Ma‏ 


لقد كانت هذه الحياة سلسلة متواصلة الحلقات من الرحلات 
التى لم تكد تنتهى واحدة (gia‏ حتى ٠ Goal US‏ ولم تكن هذه 
الرحلات الا هادفة دائما الى تحقيق اغراض كريمة ۰ وف مقدمتها 
تحصيل المعارف أو لقاء الشيوخ أو تربية المريدين ‘ وف أثناء ذلك 
كانت تظهر له مؤلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة فى نوعها ٠‏ 

واذا تتبعنا خطوات سياحته يمكن أن نقف على احداث هامة 
فى حياته ارتبطت بهذه السياحات ارتباط الأسباب بمسبباتها ٠‏ 

١‏ كانت رحلته الى مكة ف فتراتها التعاقبة موحية له بتالیف 


(() شرح القاشانی على قصوص الحكم ص ٠١‏ 


1Y 


والصوفية والأدبية ٠‏ 


منها « ترجمان الأشواق » الذی الفه ق سنة OVA‏ ه, 
وتذکر دائرة العارف الاسلامية عنه ما ياتى : « وتعرف «ابن عربی» 
"ثناء اقامته يمكة عام ٥۹۸‏ ه پامراة عالة من تلك الدينة « ولا عاد 
الى مكة عام ۱۱۱ ه نظم مجموعة صغيرة من الأشعار الفزلية 
آشاد فیها بعلم هذه الراة وجمالها الفتان وما كان بینه وبینها من 
حب ۰ وف العام التالمى رای أنه من المقيد أن یتبع أشعاره بشرح 
صوق » وقد نشر هذه الاشعار وشرحها وترجمها الى الانجليزية 
تیکلسون »(۱) ۰ 


ولكن الحقيقة أن هذه القصائد القت فى عام ۸ ه » ولیس 
فى عام a 1١١‏ وان الشرح هو الذى كان فى عام WY‏ ه ۰ يذكر 
ذلك « ابن عريى » نفسه فى مقدمة « ذخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الأشواق » حيث يقول : « لما نزلت مكة سنة خمسمائة وشمان 
وتسعين الفیت بها جماعة من الفضلاء ۰۰ ولم آر فيهم مع فضلهم 
مثل الشسيخ العالم الامام يمقام ابراهيم عليه السلام نزيل مكة 
مكين الدين cal‏ شجاع ۰۰ وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه ينت 
عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين المحاضر وتحير الناطر تسمى 
« پالنظام » من العايدات العالات السائحات الزاهدات شيخة 
الحرمین ۰۰ فراعینا فى صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف الى ذلك 
من صحبة العمة والوالد فقلدناها من نظمنا فى هذا الکتاب آحسن 
القسلائد »(۲) ۰ 


(۱) داثرة العارف الاسلامية مادة ابن عربی ج ۱ . 


(؟) ذخاثر الاعلاق فى شرح ترجمان الاشواق ص 5 ۰ 


VE 


وقد آثبت ذلك « آسين بالثیوس » ف كتثايه « این عربی © 
حيث يقول : « انه فى نفس السنة سنة OFA‏ يلغ الغاية من رحلته , 
العلماء والصالحون دنوددون اليه »> وهن یدن هی لاء الامام الوکل 
بمقام ابراهیم واس مه » wi‏ شجاع « الذى انعقدت بينه CAS‏ 
د أين عربی » مودة وثيقة 2 وكانت لهذا الامام بنت ذات جمال . 
قاوحت الى ابن عربی بموضوع كتاب من آشهر كتبه هو ترجمان 
الأشواق ۰ ثم يقول : نراه ق سنة ٩۱۱‏ ه لا يزال فى مكة عاكقا 
على عبادته العتادة ف الكعبة ويكتب شسرحه على ترجمان 
gly a‏ و( ۰ 


ولسنا بصدد الدفاع عن « ابن عربی » فى قصائده تلك التى 
اثارت حوله ثائرة الققهاء والمتشككين » فان She‏ الشيخ الأكبر 
نفسها تضعه فوة( مستوى أى شيهة من الشيهات وتداقع عنه , 
والمنهج السلوكى الذى اختاره لنفسه قد جعله زاهدا فى كل متعة 
هن متع الحياة رخصت أو غلت » وليس من الممستساغ أن يقبل 
هذا السائح الرامى بقصده الى الله أن بتغزل غزلا حسيا فى BGA‏ 
كان هو فى ضيافتها وضيافة ٠ Yui‏ فان لم يتناف هذا مع صلاحه 
ارقی آرومة من آرومات العرب مجدا واباء وشهامة « وهی أرومة 


طيىء * 
وان هذه الخواطر التى حاكتها اخيلة المهاجمين هى التى 
التى نحا فيها غتمی الرمن الصوق الذى داب الصسوفية على 
)١(‏ این عربی ص لام ۰ 
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اتفال هن ان قطن لوف الى اروت رت اند واتطلق 
الصوقية بعواطفهم god‏ الله . ولکنهم لم یتمکنوا من أن يصرحوا 
بذلك فرمزو! عن حبهم لله بالغزل الحسی ضنا باسرارهم وحفاظا 
على معانیهم « ولنلك Goi‏ ابن عربی يقول : « وقد شرحنا من ذلك 
نظما انا بمكة سمیناه ترجمان الاشواق وشرحناه فى GUS‏ سمیناه 
الذخاش والاعلاق پسسبب اعتراض بعض فقهاء خلب علینا ۰ ۵ 
کونتا ذکرنا أن جميع ما نظمناه فى هذا الترجمان انما الراد به 
معارف الهية وامخالها ۰ فقال : انما قعل ذلك لکونه منسوبا؛ الى 
gual‏ > فما اراد ان تسب الب مكل هذا القزل eg‏ يب:: 
قجزاه الله خیرا لهذه القالة « فانها حركت دواعينا الى الشرح 
فانتفم يه الناس , قايدينا له ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعیناه . 
قلما وقف على شرحه تاب الى الله من ذلك ورجع «)‘( ‘ 


ولكن الدكتور زكى ميارك یتابع داثرة المعارف الاسلامية 3 
فهمها عن ابن عربى من أنه كان يقصد الغزل الحسى ٠‏ وذلك فى 
days ol‏ هذه القصائد وجهة صوفية ارتكب كثيرا من التعسف » 
وهذا القول له خطورته 8 قاين عريى مصدق 3 قوله ‘ ووقاشع 
حياته تؤيده يقول الاستاذ محمد ابراهيم الجيوشى : « ومن البين 
التمييز بين هذا الضرب من الشعر وبين الشعر الغزلى ۰ هل هذا 
قيل ف معشوقة من البشر أو منشودة من السموات ؟ حتى أن 
ابن عربی اضطر الى كتابة شرح لتوضيح الغرض من اشعاره 
ولازالة ما علق بالأذهان من انها قيلت تشبيبا بامراة »(5) ٠‏ 


(۱) أبن عربی من هلا ۰ 
(؟) بين التصوف والادب لمحمد ابراهيم الجیوشی ص ۸۲ . 


۹ 


ولى صمح قول الدكتور زكى ميارك عن ابن عربى لصح اطلاقه 
على كل شاعر صوق له شعر غزلی ۰ ولصح عن رابعة العدوية التى 
يطلق عليها شهيدة العشق الالهى أن معشوقها انسان ف ثلك 
الأشعار الرائعة التى وقفت أنفاس المحبين حولها لاهثة ٠‏ 

وليس هناك تعسف فى شرح ترجمان الأشواق ولكنها المعانى 
الحفيقة والأسران الالهية آلکی.مارالت tpl een‏ ىقلم ابن 
عربى عن الابتذال رغم الشرح ۰ وستظل كذلك ف صون وحفاظ 
حتى ولو وضع حولها الشارحون الف شرح وشرح ٠‏ 

ومن كتبه الهامة ف « مكة » الفتوحات ال مكية الذى يقول ase‏ 
الشعراتى : انه بعد أن آلفه وضعه فوق الكعبة ماما كاملا » ثم بعد 
ذلك تناوله قوجده بالحالة التى وضعه عليها لم تؤثر فيه شمس 
ولا مطار ولا ریاح(۱) ٠‏ 

ویعتبر تاليف هذا الکتاپ صدی لما وصل اليه « ابن عربی » 
من منزلة روحية عظيمة وکما يقرر هو أن ما ورد فيه كان فيضا 
الهیا آلقاه الله فى روعه فتر‌جم dic‏ فى هذه الأجزاء الضخمة ذات 
السنتين و الهعسمانة فصل: - 

وكتاب الفتوحات - الذی yay‏ أن نتحدث die‏ فیما بعد — 
له'أثره الخطیر بين الصوفية ویعد من الکتب الرئيسية ف ple‏ 
التصوف ٠‏ 

3 ۲ - مجيئه الى « مصر » فى سنة ۱۰۳ ه كان سببا 6 اثارة 
ثائرة الفقهاء عليه حتى آوغروا عليه صدر السلطان العادل » وهمو! 
بان يبطشوا يه لولا أن قيض الله له من كان سببا فى انقاذه من 
هذه الفتنة التى أوشكت أن تعصف به ٠‏ 


(۱) اليواقيت والجواهر ص ۱۲ ۰ 
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وقصة ذلك أنه حين قدم القاهرة نزل فى دار بها جماعة من 
الصوقية ف » زقاق القناديل « pull,‏ شمل هؤلاء حول ذکر ال 
والتزام عبادته على نحو خاص أدى الى ظهور بعض الخوارق على 
أيديهم ۰ وق لیلا انبشت من اجسام الذاكزين آتوار مضيكة بددت 
للم التجمرة ری درا عدون رتخا تا بان عدت 
قصيح قائلا : « اعلم أن الخير فى الوجود والشر فى poall‏ « آوجد 
الانسان يجوده وجعله وحدانيا فى وجوده ٠‏ تخلق باسمائه وصفاته 
وفنى عنها بمشاهدة ذاته » فركى نفسه ينفسه وعاد العدد الى 
أسه فكان هو ولا أنت » ۰ 


وقد قهم « ابن عربى » هذه الاشارات وحاول أن ينظم حولها 
شعرا يترجم عن معانيها » ويبدى أن عوام الصسوفية لم يدركوا 
جلال هذه المعانى فنقلوها عفوا yt‏ تباهيا الى أسماع الفقهاء الذين 
يغارون على السنة » ولعل ما كان قد شاع من أشسعار ترجمان 
الأشواق قبل كتابة شرحها قد وصسل Last‏ الى أسماع هؤلاء 
عربى » بالکفر والثبور وعظائم الآمور » طالبين منه اهدار دمه حتى 
يكون عبرة لغيره ٠‏ 

ولكن الغريب أن « ابن عربى » لم يتاش بذلك ولم يتزعزع ايمانه. 
وكان ذلك بسبب توقعه لما يحدث له وتوطينه النفس على الصبر على 
ذلك ٠‏ چاء فى شذرات الذهب : « وقد أوذى الشيخ كثيرا فى حياته 
وبعد عماته بما لم يقع نظيره لغيره » وقد آخبرهم عن نقسه بذلك ۰ 
وذلك من غرر کراماته ٠‏ ققد قال ف الفتوحات : « كنت LIL‏ فى 
ابراهيم انه كان آواها حليما » فعلمت انه لابد أن Gilly‏ بكلام فى 
عرضى من قوم فاعاملهم بالحلم قال : ويكون أذى كثيرا قانه ple‏ 
يحليم بصيغة البالغة ء ثم وصفه بالأواه » وهو من يكثر التاوه لما 


1A 


يشاهد من جلال الله )١(»‏ وقد وطن الشيخ الأكبر نفسه على الصبر 
لهذا الأذى حتى يكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية ٠‏ 

يقول مولف کتاب « أبن عربی » ومن حسن الحظ ف هذه 
الناسبة أن هذه الاتهامات لم تلق اذنا سميعة عند الملك العادل 
لسياسته الحرة den ill‏ © وكانت توصية من جانب الشيخ 
آبی الحسن الیجائی صديق ابن عريى » كانت هذه التوصية كافية 
لتفسير مذهب ابن عربی فى وحدة الوجود تفسیرا رمزيا فأمر باطلاق 
سراحه »(") ٠‏ 

ولم تثن هذه المحنة عزيمة « ابن عربی » ولم تعقه عن طريقه . 
لأنه عرف هذا الطريق وادرك نهايته وايقن بسلامته ء واستهان بكل 
خطورة فيه ٠‏ 
هل التقى ابن عربى بابن الفارض ؟ : 

شیء BOAT‏ مصر يعد من الاحداث الهامة اق حياة الش‌سیخ 
الأكير ذلك هو لقاژّه بابن الفارض ٠‏ 
منهما ۰ ققد ولد اين الفارض فى مصر سنة كلاه ه ونشا يها فى ظل 
الدولة الايوبية ورحل الى مكة وقضی يها خمسة عشر bale‏ » رجع 
بعدها الى القاهرة حيث حكث يها حتى وافته منيته سنة ۱۳۲ ه 
بعد أن بلغ فى العلوم‌اللدنية والصوفية مبلغا كبيراء وقد ضمن‌خلاصة 
معرفته آشعاره التى سرت مسری الشمس ؛ ووضع حولها الشراح 
كثيرا من الشروح والتعلیقات واطلق عليه من اجلها « سلطان 
العاشقین » وکان pal‏ اشعاره قصیدته « نظم السلوك »(") ۰ 

(1 شدرات الذهب ج ه ص ۱۹۰ ۰ 

(۲) این عربی ص 16 ٠‏ 


)¥( راجع عمر بن الغارض سلطان العاشقين ص ¢ ۲۷[ . 
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ولقد أشارت يعض الصادر اشارات طفيقة حول امكان هذا 
اللقاء ء فقالت : أن محیی الدين بن عربی طلب من اين الفارض ان 
ياذن له ف شرح تاثيته الکبری فاجاب ابن الفارض : بان كتابك 
الفتوحات المكية شرح لها » ومن هذه المصادر ما نقله المقرىفى نقح 
الطيب عن « المقريزى » فى ترجمته لعمر بن الفارض(۱) ٠‏ 


ولكن تفصیلات هذا اللقاء لم یتعرض لها coat‏ حتی يمكن معرفة 
الزمان والمكان ويقية ما دار بين هذين الشيخين من حديث ۰ مما 
has.‏ حكن اهتين ف العصو الصيك راسكنا عقوم هذه الحادكة 
اطلاقا ء كما قعل « آسین بلاثيوس » فى ترجمته « لابن عربی » فاته 
برغم تعرضه لبعض التفصيلات الدقيقة لحياته لم يتعرض لذكر 
واقعة لقائه باين الفارض ؛ وان كان قد ذكر عن « ابن الفارض » أنه 
بلغ مرتبة عليا فى التصوف والارتفاع ف قلوب المسلمين » وذلك حینما 
تحدث عن شهرة « Gal‏ عربی » « الذى طبقت شهرته بلاد المشرق 
كلها » لا ينافسه فى شهرته غير صوق آخر معاصر له هو عمر بن 
الفارض الشاعر المصرى الصوق المشهور »(۲) ٠‏ 


ويجون آن يقال : ان منهج « أسين بلائیوس » فى ترجمته لابن 
عربى يعتمد على ابن عربی نفسه فى كتبه » ولاسيما كتاب الفتوحات 
لأنه يقول فى مقدمة کتابه : « حياة الصوف المرسى ابن عربی وهی 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما ورد من 
نصوص GLE‏ بحياته ف كتبه خصوصا ف GUS‏ الفتوحات الكية . 
ودون أن نهون من‌شان المعلومات القليلة التى يقدمها لنا من ترجموا 
لحياته Lala‏ نعتقد أن ما قدمه لنا ابن عربى نفسه أكبر أهمية » ٠‏ 


(۱) نفج الطبب ج ۷ ص ۱۰۷ . 
(۲) أبن عربى ص Ao‏ ۰ 


Ve 


و «اين عربی» لم يتحدث عن هذا اللقاء بينه وبين «اين الفارض» 
كما تحدث عن غيره من اللقاءات التى تمت بينه وبين شیوخ كثيرين ˆ 

وكما jac’‏ » آسین بلاثیوس « هذه الواقعة اتكرها غيره من 
الستشرقین مثل « نیکلسون » « وماسینیون » یذکر ذلك الدکتور 
محمد مصطفی حلمی MEG‏ : « ومن هنا ذهب الستشرق الانجلپزی 
تیکلسون الى آن ابن الفارض وابن عربی لم يلتقيا قط » كما ذهب الى 
مثله الستشرق الفرنسی الاستاذ ماسینیون ء وذلك فى محاضرة 
القاها بقاعة الجمعية الجفرافية ge‏ ابن الفارض والششتری فق 
استبعد أن يكون ابن عربی ف زیارته لصر قد عرف ابن الفارض ,2 
وان كان كل منهما قد آحس بوجود صاحيه ف عالم الشسسعر 
والتصوف »(۱) ٠‏ 

والدکتور مصطفی حلمی يذكر ذلك بعد قوله : « نحن SEY‏ 
زيارة ابن عربی لصر أو الامه بها » ولکن الذی لا نستطیع التثبت 
منه هو أن یکون ابن عربی قد التقی حقا بابن الفارض ونشات بینهما 
صلة شخصية تبودلت فیها الآراء الصوفية والأذواق الروحية , اذ 
لیس ثمة ما يثبت هذه الصلة اثباتا قاطما » ۰ 

ونحن لا يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك , ولکن يمكن أن 
تذهب الى رای الذی يثبت امکانية هذا اللقاء وحدوثه > هستمدین 
من حرص gals‏ عربى» الزائد على لقاء الشيوخ دليلا قويا على حدوث 
هذا اللقاء . فان المتتبع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى حدی شغفه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية . وق كل مكان يحل فيه 
يبحث عمن یری انهم محل نظر الله فى الأرض ٠‏ وابن الفارض لم يكن 
شيخا مغمورا من شیوخ الصوفية » ولكنه كان علما من اعلامهم تشد 
اليه الرحال من كل مكان » فليس من العقول ان تسنح لابن عربى 
فرصة ثمينة كهذه ولا يغتنمها وهی فرصة وجوده فى القاهرة + 


۰ ٩۱ ابن الغارض سلطان العاشقين ص‎ )١( 


۷۱ 


على أن هذا اللقاء قد لا يكون Sue‏ ف القاهرة ء ان من الجائز 
حدوثه فى مكة « ونحن نعلم أن ابن القارض « قضى ف ظل الحجاز 
اکثر أيامه اشراقا بانوار القتح Lad‏ بين سنتى 1١1‏ هاى 1۲۸ قى 
آواخرها ot‏ 559 ه فی اوائلھا )١(»‏ وابن عربى يقينا كان يلم كثيرا 
بمكة فى السنين قبل رحيله نهائيا الى دمشق سنة ۱۲۰ ۰ ففی هذه 
السنوات السبع السايقة على استقراره فى دمشق لا يبعد أن يكون 
قدحدث لقاء بين الشيخين العظيمين » ولعل ذلك هو الأرجح » فان 
ابن الفارض قبل رحيله الى الحجاز لم يكن قد الف بعد « تائيته 
الكبرى » التى يعتبر أن الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ 
الصوفية يظهر فى تصرفاتهم الغريبة فى بعض الأحيان ۰ وقد يكون 
هذ! الاغفال متعمدا من جانب « ابن عربى » لأن هناك من الأحاديث 
التى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به آو الخوض فيه بين شخصين 
أحدهما سلطان العارقين والآخر سلطان العاشقين » وبين العشق 
والمعرفة تدق الأسرار ونتوه الافکار ٠‏ 

ان هذا اللقاء ممكن من غير شك » وکل ما أمكن أن يسجل منه 
هو هذا الحوار القصير الذى لا cuss‏ الى هتك سر آو کشف حجاب ۰ 
هذا الحوار Gall‏ دار حول شرح التائية الکبری وان الفتوحات المكية 
خیر شرح لها ٠‏ 

والثائية الكبرى قصيدة طويلة اسمها « نظم السلوكت » وكانت 
ثمرة من ثمرات الوجد والغيبة والدهش وغيرها من الأحوال الصوفية 
التى كانت تعرض لنفس ناظمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الروحية(؟) » وهی يوص قها هذا يمكن أن يصدق عليها قول 


)1( عمر بن الفارض سلطان العاشقين ص ٠ ٩۱‏ 
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أبن الفارض لابن عربى : كتايك الفتوحات المكية شرح لها ۰ لأن 
الفتوحات تتجه هذا الاتجاه وفيها بیان توضيحى با كان يمس به 
الشيخ الأکبر من مراحل روحية وآذواق وجدانية ٠‏ 


منزلته لدى اللوك والژمراء : 


ويمكن للمتتبع لحياة هذا الرجل العجيب الذى قضى حياته 
كلها منيكا جسمه وقواه ف رحلات., دائبة مستمرة › أن يدرك مدى 
الأحداث الهامة فى حياته التى لم تخل من حيوية دافقة وحماس علمى 
بالغ وانتاج خصب وفير فى كل العارف الصوفية التى قوبلت فى بعض 
الأحيان بالانكار والعارضة » وقد رآینا لونا منها ف آثناء مروره 
بالقاهرة ء والتى اشتدت فيما يعد حتى حرضت الناس على عدم 
مطالعة کتبه وقراءتها بل ونادت باحراقها وقد coal‏ ذلك إلى 
ضياع کثیر من مولفاته التی لم يبق منها الا اقل القلیل ٠‏ 


ولكن حياته مع ذلك كانت مياركة عامرة زاخرة يج لائل 
الأعمال » وقد بلغ الشيخ الأكبر لدى الملوك والأمراء منزلة عالية , 
وصل اليها بالزهد ۰ وقد ورد عن الصوفية هذه الحكمة الخالدة : 
ازهد قيما فى أيدى الناس يحبك الناس ٠‏ وکان « اين عصربى » 
dias‏ فقد وجد الملوك فيه نموذجا فريدا غير ما كانوا يرونه من 
العلماء والفقهاء ۰ ففى الوقت الذى يتنافس فيه هؤّلاء للتقرب الى 
اولی الأمر واصحاب السلطة ¢ طمعا فيما ينالونه منهم من pilin‏ 
مادية آو dual‏ » كان هو ينفر من ذلك ۰ وقد وطد نفسه على الفرار, 
من کل قيد يقيد حریته ولو كان هذا القيد من ذهب ۰ يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماء فى اكتساب ال مال ولو كان على 
حساب الدين » فى حين ان الشيخ الأكبر كان يعمل للدين حسابه 
ويرعى له حرمته وقداسته , وكيف لا يكون كذلك وهی الذى آفنی 
حياتة على اساس قواعده ق الوصول الى حقيقة العرفة ٩‏ ۰ 


۷۲ 


ولنضرب مثلا على ذلك حتى لا يظن أن هذا الكلام یطلق على 
علاته : بلع « اين عربی » فى نقس الملك الظاهر غازى Gale‏ مدينة 
حلب » متزلة عظيمة » واصبحت له كلمة مسموعة لديه ف الشفاعة 
لأصحاب الحاجات » وكان الملك يقصده كثيرا فى منزله » وقد رفع 
اليه « ابن عربى » فى مجلس واحد مائة وثمانى عشرة dole‏ قضاها 
اللك جميعها لأصحايها . ومنها الاستشفاع لشسخص GIS‏ متهما 
يتدبير مؤامرة لاغتيال الملك نفسه . وكان من جملة بطانته فعفا عنه 
اكراما لشقاعة محيى الدين بن عربى فیه ٠‏ 


وقد غطى جلال الشيخ الأكبر على كل ما كان للعلماء والققهاء 
من نفوذ فى بلاط ذلك السلطان وكان هؤلاء لغلبة الهوى فى نفوسهم 
4 قن Sate‏ السام Agate‏ الى forall Oa MN‏ > 
لیحققوا ما يريده الملوك من أغراض لهم فيها هوى محاولين يذلك 
الاستناد الى نصوص شرعية رغم أن هذه الفتاوى التى يصدرونها 
ريما لا يعتقدوتها » ولقد صرح الملك « غازى » لابن عربى : بان 
الامور التى تنکرونها على ما ؟قدمت على منكر منها ‏ رغم علمى 
بنكرانه ‏ الا بفتوی فقيه وخط يده يشهد على ذلك ٠‏ وقد بلغ 
من جراة احدهم أن افتاه بانه يجون له أن يقطر فى شهر رمضان 
ویکفیه ان يصوم ای شهر ف السنة ۰ قليس رمضان بالذات هو 
الذی فرض على التاس صومه »(۱) ۰ 

» العجیب ان یتهم امثال هژلاء الفقهاء « ابن عربی‎ Gay 
واضرابه ممن هم على الجادة بالزیغ والفساد والزندقة » ويبرئون‎ 
: انفسهم من هذه التهم التى هم اولی بها منهم‎ 

وقد مر بنا كيف أن ملك « قونية » كيكاوس الأول خسرج 


(۱) راجع ابن عرتی من VA‏ وما بعدها . 


۷ 


ینقسه لاسستقبال ابن عربی ally 4a S15‏ 3 اکرامه وآهداه دارا 
تفيسة تقدر يمائة آلف درهم(۱) 2 


wale Lal‏ حمص > اسد الدين شيركود » asi Jas‏ مقدمه 
واراد أن بستبقیه عنده ورتب له كل يوم مائة درهم(۲) ° 


أما اللك العظم شرف الدین عیسی بن الك العادل الأیوبی 
صاحب دمشق . فقد كان له شرف جوار الشیخ الأكبر فترة 
« ابن عربی » LAS!‏ کپیرا » وکان ينظر اليه نظطرء الرید الى 
استاذه » وقد آذن له « ابن عربی » أن بروی عنه کتبه ۰ نقسل 
القری عن الفیروزبادی : « وقفت على اج ازة كتبها للملك 
العظم « فقال فى آخرها : واجزته Last‏ أن يروى عنی مصنفاتى 
ومن جملتها كذا وکذا حتى عد نيفا واربعمائة مصنف »(") ۰ 


وقد اول ام a‏ »اسك انه دراو اليه + وكان كفن 
اليه يستشيره فى كثير من الامور . وكان « ابن عربى » يرد عليه 
بما يراه صالحا للمسلمين » ومن ذلك مثلا هذه الرسالة التى 
كتبها ووردت ف الفتوحات : « عليك بمراعاة کل مسلم من حيث 
هو مسلم . وساو بینهم كما سوی الاسلام بينهم ف اعیانهم , 
ولا تقل : هذا ذو سلطان slay‏ ومال كبير وهذا صغير وفقير 
وحقير ¢ ولا تحقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته « واجعل الاسلام 
كله كالشخص الواحد » والمسلمين کالاعضاء لذلك الشخص , 
وكذلك هو الأمر فان الاسلام ما له وجود الا بالمسلمين كما ان 


)1( تفح الطيب ج ۷ ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) نفح الطيب ج ۷ ص ۱۰۸ ۰ 
(۲) نفح الطیب ج ۷ ص ۱۳ ۰ 


الاس لام عا له وجود الا باعش ناته وجمیع قواه الظاهرة 
والباطنة »(۱) ۰ 

ومن هذه الرسالة guy‏ دی حرص « ابن عربی » على 
لحا الله :كنا يبدو :متها SNA‏ التستير ‏ لاعف الذى 
كان LL‏ اليه مستشيرا ذكان يجده دائما عند حسن ظنه . ویرد 
عليه يما يعينه على سياسة رعيته واصلاح شان المسلمين ٠‏ 


ولم يكن » ابن عریبی » برهب الخلفاء والحكام > لآنه كان 
مؤيدا بصولة Goll‏ ونور المعرفة بل كان الأمر Salle‏ فقد 
کانوا هم الذين برهبونه ويعملون له cali‏ حساب » لشخصيته 
هو اولا ثم لقوة نفوذه بين آتباعه ومریدیه » وما كان « ابن عربی » 
من الأش خاص المغامرين الذین یفکرون فى احداث ثورات 
او اضطرايات ضد اولی الأمر » ولكنه كان زاهدا متواش عا 
مطیعا » منفذا لآمر الله فى طاعة أولياء الأمور : وهو يما اعطاه الله 
من يصيرة ا'صبح لزاما عليه أن یقوم بواجبه الدینی كاملا بما فى ذلك 
الشاركة ق اسداء التصح والتوجيه الكريم لص لحة الاسلام 
والسلمین كما Lal,‏ فى رسائله العديدة ونصائحه المختلفة الملوكت ۰ 


ومر علیهم الخليفة فى موکبه , فامر « ابن عربی » آتباعه الا يبدءى! 
بتحية الخليفة جریا على العادة التی كانت متبعة . فانتصاعوا 
لأمره ٠‏ حتى حاذاهم الخليقة قبداهم هي پالسلام قردو! عليه 5 
وابن عربی لم يكن يريد من ذلك الانتقاص من‌قدر الخليفة . 
ast,‏ اراد أن يعيد الى المسلمين تقليدا شرعيا فى التحية تناساه 
الناس امام جبروت الخلقاء ٠‏ ذلك التقلید هو أن يبدا المصغير 


)1( این عربی ص ٠ VE‏ 


۷۹ 


الخليقة ممتطيا صهوة جو أده وهم راجلون ‘ فیجب على الخليفة 
أن يكون هو البادىء بالتحية بناء على هذا الآدب العالى الذى 


وضعه الاسلام ٠‏ 


على ان هذه المنزلة التى لقيها « اين عربى » ف المشرق wal‏ 
الخلفاء . كان يقايلها بعض التحفظ من ملوك المغرب » ويمكن 
تعليل ذلك بان السلطة ف ذلك الوقت كانت ف ید الموحدين . 
وكانوا بصدد تكوين دولتهم فى الأندلس وتوطيدها فى افریقیا . 
ومنشئو Sule Youll‏ يقفون من كل من يظن له نفوذ موقف التحفظ » 
لا سيما وهم يدركون أن للدين سطوته ورهبته » Gly‏ التصوف 
يخاصة يحمل اصحابه على التضحية والفداء » وهم لا يريدون 
اثارة الحمية الصوقية فى النفوس . حتى لا تتحسول مع الزمن 
الى ثورة عاتية ربما تقضى عليهم وتبدد دولتهم ۰ هذا سبب . 
وسيب آخر هو أن سساطة الفقهاء فى ذلك الوقت كان لها تاثیر 
مضناد ضد الصوفية ‘ وهم ما ژالوا یحملون لواء الخصومة 
للتصوف وانصاره » وقد استطاعوا بتاثیرهم أن یوغروا صدر 
السلطان ضد شيخ من شیوخ التصوف هو « ابو مدين » وقد 
اراد ابن عربی أن يزيل ما الصق بهذا الشیخ الجاهد من اتهامات 
زينها له الفقهاء فدارت بينه وبين السلطان » یعقوب المخصون » 
مناقشة فى شانه انتهت على غير ما كان برجو « ابن عريى » فخرج 
غاضبا من عندء ۰ 


على أن ما فقده الشیخ الاکبر من منزلة لدی هوّلاء لم يكن له 
لدی جميع ملوك Jal‏ الشسرق ۰ حتى اذا ما قضی dag‏ هولاء 
املو انفسسهم ملزمین پان یتابعو! واجیهم تحوه « فاولوا مدفنه 


۷۷ 


عناية فائقة » وتعهد alls‏ الخلفاء التعاقبون على دعشق وبخاصة 
العثمانیون؛ الذین.جددوا هذا الزار مرارا ۰ وکان لهم ق الشسیخ 
الأكبر اعتقاد خاص ۰ یذکر الشعرانی سببه وهو تنبؤه بسلطان 
العثمانیین(۱) ۰ وقد اجریت عليه الأوقاف وآصبح مزارا مشهورا 
یقصده Gulf:‏ من کل مکان ۰ وبنى عليه الس لطان سلیم خان 
مدرسة عظیمة(۲) ٠‏ ۱ 


)1( طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 
!)4( نفح الطيب ج ۷ ص VER‏ ۰ 


۷۸ 


أخسلاقه 


أفنى الشيخ الاکبر ale‏ فى الطريق الصوق حتى وصل الى 
التصوف يها جعلها اساسا ووسيلة وغاية » والصوفية یحکمون 
على مراتب يعضهم بما يرونه من اخلاق . لذلك يقولون : کل من 


زاد عليك فى خلقه زاد عليك فى تصوفه ۰ ویضعون التصسوف 


عن الرذائل ٠‏ 
2 والشيخ الأكبر رائد عظيم من رواد هذا الطريق الذى نظر 
اليه التصوفة وغيرهم نظرة GUS!‏ واعظام » وغنى عن القول بان 
هذه المنزلة وصل اليها بما كان عليه من استقامة على الجادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل يلغ الى حد لا يمكن أن يصل اليه 
الا من ندر واخلاق كريمة حببت فيه الخاص والعام ٠‏ 

وقد كان لنشاته الأولی فى أسرة صالحة تقية الى جانب 
ارومته النقية الى جائب مصاحيته كل من صاحبه التوفيق اشر 
کبیر فى تلك النفحات العطرة الكريمة التى تضوع بها هذه 
الشخصية الحببة ۰ 


vA. 


والشيخ الأكبر حقيق بهذا الوصف الذى وصقه به 
» ابن هسك ی » أنه كان جمیل الجملة والتفصیل 2 ولكن هنأك 
مناقب بارزة فى athe‏ جديرة بالوقوف عندها قلیلا ٠‏ 

فمن ذلك زهده الشديد الذى كان مضرب الأمثال » ذلك 
الزهد الذی رفعه ق Quel‏ الناس ۰ والزهد عند الصوفية عتازل 
وفاخ اهلها awl‏ نيما ستو ا وق كان das‏ المي 
الأكير من هذا النوع Gill‏ چعله يهجر كل نعمة ويترك كل راحة , 
ويحقر كل لذة . ویضحی JS:‏ غال فى سبيل الظفر بامنيته ٠‏ 

ولقد توفر المال بين يديه فما أمسك منه شيا »> ورغب 
الملوك والسلاطين فى أن یومنوا له حياته ويوفروا له كل اباب 
الراحة والنعمة ۰ ولکنه رغب عن كل ذلك ۰ واطلق نقسه من كل 
اسر » وانطلق يحلق ف الأجواء 5 

ومرت عليه قترة من حياته زهد Yad‏ معاشرة زوجته عملا 
بنصيحة شيخه « الفاوری » التى سمعها من آحد تلاميذه والتى 
ينهى فيها عن معاشرة النساء ٠‏ ولم يقبل عليها بعد ذلك الا امتثالا 
لستة النبی صلی dil‏ علیه وسلم ق opt‏ باعطاء الراة حقها من 
العاشرة المسنة ۰ فهو یقول : « كنت من آکره خلق اش تعالی فى 
النساء فى اول دخولی الى هذا الطریق وبقیت على ذلك نحو! هن 
ثمائى عشرة سنة الى أن شهدت هذا المقام > وكان تقدم عندی خوف 
القت لذلك » ويقصد بالقام مقام امتثاله لسنة النبى صلى اش 
عليه وسلم ودعوته الى الزواج ومعاشرة الزوجة ٩‏ وخاف على 
نفسه المقت لأنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك ٠‏ 
والزهد راس الفضائل لا سيما اذ كان عن قدرة ٠‏ 

وعن صفات « أبن عربی » الجديرة بالتسجیل كرمه الذى 
كان مضرب الأمثال » وهو كرم متوارث من آسرته الطائية الشهورة 
زكاه دينه وورعه وخلقه وتصوفه ۰ والتصوف لا يمقت شیثا كما 


Ae 


يمقت البخل » فالله لم يحبب فى شىء بعد الايمان كتحبيبه فى 
الانفاق Ja all,‏ ولم ينفر بعد الشرك كما تفر من البخل 
والشح لأنهما من أسباب سوء الخلق ٠‏ 

وكرم « اين عربى » ارتقع الى درجة الايثار » وهو آرفع منازل 
الجود » «آمر له ملك الروم فى ( قونية ) مرة بدار تساوى مائة الف 
دوقم فلما تزلها واقام بها »مل به ف بعض الایام ستائل ۰.فقال 
له : شىء لله > فقال : مالی غير هذه الدار » خذها لك » فتسلمها 
السائل وصارت له »(۱) ٠‏ 

GIS,‏ ینفق عطاءه الیومی desea‏ على الفقراء والساکین وکان 
کثیرا قدر يمائة وثلاثين درهما 5 

ولقد ادرك « dul‏ عربی » العنی الصوق للصدقة م فانها لست 
مجرد اعطاء للفقیر » ولکن لها معنی آبعد من ذلك » تعلمه من 
شيخه « یوسف الأسستجی » الذی بروی عنه هذه القصة : 
« وقفت آنا وعبد صالح معی يقال له : یوسف الاستجی على سائل 
يقول : من یعطی Gat‏ لوجه الله » ففتح الرجل صرة دراهم كانت 
معه , وجعل ینتقی له من بين الدراهم قطعة صغيرة یدفعها للسائل, 
فوجد ثمن درهم ء فاعطاه alu‏ » وهذا العبد ینظر اليه فقال لى : 
يا فلان » تدری على ما يفتش المعطى ؟ قلت : لا ء قال : على قدره 
عتد الله ۰ لانه أعطى السائل لوجه الله » فعلى قدر ما اعطی لوجهه 
ذلله قيمته عند ريه »(۲) ٠‏ 

ويصل الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بتواپ ها يعمل 
من طاعة » Udy‏ ف جزاء السيكة بالحسنة : وهذا منتهى الروءة + 
قان مقابلة الاخسان؛ يالاحسان yal‏ طبیعی Lei‏ مقابلة الاسلاءة 
بالاحسان فذلك yl‏ لایکون الا من سوایق الهمم » ولا يدل الا على 
عظم اتساع القلب والارتفاع فوق مستوى البشرية ٠‏ 


(۱) تفح الطيب ج ۷ ص ۱۰۱ ۰ 


AS: 
) الشیخ الاکبر‎ - ١ م‎ ( 


جاء ف تفع الطيب : « قال الشيخ محيى الدين ۰۰ : أنه يلغنى 
ق. مكة عن امراة من امل بغداد انها تكلمت فى بامور عظيمة ء فقلت : 
هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فلأكافئنها « وعقدت فى 
تفسى أن أجعل جميع ها اعتمرت فى رجب لها وعنها ٠‏ ففعلت ذلك ء 
قلما كان الوسم استدل على Joy‏ غريب » قساله الجماعة عن 
قصده فقال : رايت « بالينبع » فى الليلة التى بت بت فيها كأن آلافا من 
الابل آوقارها المسسك والعنبر والجوهر » فعجبت من کثرته ثم 
مر ره در مات فلا ند رتش 
تلك الراة - ثم قال : وهذا بعض ماتستحق ۰ 


« قال سیدی ايبن عربی : Loli‏ سمعت هذه الرویا واسم تلك 
الراة - ولم يكن أحد من خلق الله تعالى ple‏ منی ذلك cule‏ انه 
تعريف من جانب Gall‏ » وفهمت من قوله : ان هذا بعض ما 
تستحق انها مکذوب علیها » فقصدت الراة » وقلت : اصدقینی » 
وذکرت ما كان من ذلك ۰ فقالت : كنت قاعدة قبالة البیت وانت 
تطوف ۰ فشکرك الجماعة الذین كنت فیهم » فقلت فى نفسی : اللهم 
انى اشهدك انی قد وهبت له ثواب ما اعمله فى یوم الأثنين وف يوم 
الخمیس وکنت اصومهما واتصدق فیهما » قال : فعلمت أن الذی 
وصل منی الیها بعض ما تستحق قانها سبقت بالجمیل والفضسل 
للمتقدم »(۱) > 


فهذه القصة تفهمنا مسارعة ابن عربی الى اهداء ثواب اعماله 
الى امراة سبق الى ظنه - بناء على ما ابلغه - انها اساعت اليه . 
فاراد ان یکافثها على ذلك ۰ ولور كان ما يهديه الیها. شيئا ماديا 
لكان جدیرا بالفضل » فما بالك حين تعلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
#حرص ما يكون الانسان عليه ؟ فلن يدل ذلك الا على نهاية المروءة 


(۱) نفح الطيب ج ۷ ص ۱۲۷ ۰ 


AY 


والكرم والايثار يقول المقرى : « وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة 
فما ادخر منها Gad‏ © وقيل ان صاحب حمص رتب له كل يوم 
مائة درهم وابن الزكى كل يوم ثلائین درهما فكان یتصسدق 


٠ )۱(» بالجميع‎ 

والقصة المتقدمة تسلمنا الى فهم آخر فى اخلاق « ابن عربى » 
من الأحسان الى من استام.والعقی الحميل الصادی عن قل كاف 
خال من ای ذرة من ذرات الحقد أو الغل او الكراهية ۰ وهذا اوق 
درجات الحلم ٠‏ 

وقد وطن الشيخ نفسه منت أن نذرها للطريق الصوق أن يكون 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر » محتملا للأذى ومعينا للاخوان ء وتلك 
ثمرة من ثمار هذا الطريق وتوجيهات ائمة التصوف » ولن يكون 
الفنوق سوا الا افا كان دا قلت راسم يفلو :الصفم وكير 
الرحمة » والصوق ف ذلك ينظر الى نبيه الكريم الذی وصفه الله 
عن وجل بهذه الصفات العالية « عزير عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمتين رءوف رحيم »(۲) « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (Tye‏ 
ويحدث هو عن نفسه قائلا : « انما آنا رحمة عهداة » ٠‏ 

جاء فى شذرات الذهب : « مما وقع له أن رجلا من دمشق 
فرض على نفسه ان يلعنه JS‏ يوم عشر مرات ۰ فمات » وحضر 
ابن عربى جنازته ثم رجع وجلس ف بيته وتوجه للقيلة ٠‏ فلما جاء 
وقت الغداء أحضر اليه فلم ياكل » ولم يزل على حاله الى wat‏ 
العشاء , فالتفت مسرورا ۰ وطلب العشاء واکل » فقيل له فى ذلك ۰ 
فقال : التزمت مع الله انى لا أكل. ولا اشرب حتى يغفر لهذا. الذى 


)1( نفح الطيب ج ۷ ص ۱۰۸ ٠‏ 
(۲) التوبة ۱۳۸ ۰ 


(۲) الانجياء ۱۰۷ ۰ 


AY 


یلمننی ۰ وذكزت له سيعين الف لا-اله الا الله فغفر له )١(»‏ ثم يقول 
این العماد : « وقد أوذى الشیخ.کثیرا فى حياته. وبعد مماته مما لمم 
يقع-نظيره لغيره: , وقد .اخبر هو عن نفسه بذلك ۰ وذلك من غرر 
كراماته » وقد سيق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه يقوله :: 
« فعلمت أنه لا بد ان يبتلينى الله بكلام فى عرضى من قوم قاعاملهم 
پالجلم ٠ )١(١‏ 


هذا وشخصية الشيخ الأكبر صفحة مشرقة بكل ما يملأ 
تجد له قبما راسخة وأثرا مشهود! » مما يطول بيانه ویعجز 
الوفاء به .. وقد صدق اين العماد فى قوله : « من تامل سيرة. 
این عربی واخلاقه الحسنة وانسلاخه عن حظوظ نفسه. وترك 
العصبية حمله ذلك على محبته واعتقاده »(۲) ۰ 


ومن اقوال ابن عربی الأئورة التی تدل على سعة قلبهوجمیل 
عفوه : « شرط الكامل الاحسان ,الى أعدائه وهم لا يشعرون تخلقا 
باخلاق الله » قانه دام الاحسان الى من سماهم اعد اءه مع جهل 
الأعداء به ("ya‏ ° 


و « أبن عربی » رغم الكرامات التى كانت تحدث على يديه › 
فانه لم يكن يعبا بذلك او يعلق عليه أهمية تذكر » وهذا يضيف الى 
أخلاقه صفة أخرى ۰ هى صفة التسامى الى أعلى مدی يمكن ان 
تضل اليه روح » وكثيرا ما كان ينصح اتباعه ومريديه بالا يتطلعوا 
الى شئىء من هذه الخوارق آو الكرمات , لأنها کثیرا ماتقف 
ف طريق وصول الرید الى الكمال » فان حدث شىء من ذلك عقوا 


۰ VAY شلرات الذهب ج ه ص‎ )١( 
۰ ۱۹۷ المرجع السابق هن‎ )( ۰ )9 


Abs 


فعليه أيضا الا oath‏ اليه بل عليه أن بستغفر ais‏ لأنه امتحان فى 
قالب اكرام ٠‏ 


والكرامة الحقيقية فى نظر « Gal‏ عربی » وامثاله هی الاستقامة 
على الجادة » والضی قدما الى pled!‏ دون الالتفات الى أى عارض 
يعترض الطریق ۰ ومن نصائحه ف ذلك : « لا تطلب من الله ف 
خلوتك سواه » ولا تعلق الهمة بغیره » ولو عرض عليك کل ما فى 
الکون فخنه ul‏ ولا تقف عنده ۰ وصمم على طلبك فانه يبتليك , 
ومهما وقفت مع شىء فاتك » واذا حصلته لم يفتك شىء » وقد 
عبر عن هذا المعنى صوق آخر من تلامین الشاذلى هو أبن عطاء الله 
السكندرى فى حكمة من حكمه الرائعة بقوله : « ما أرادت همة 
سالك أن تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة : الذى 
تطلب آمامك » ولا تبرجت ظواهر الکونات الا ونادته حقائقها : انما 
نحن فتنة فلا تكفر »(۱) ۰ 


(۱) شرح الرندی على حكم ابن عطاء الله السكتدرى . 


أبن عربى الادیب 


بيئة الآندلس والادب : سبق الاشارة الى طبيعة الأندلس 
الجميلة الحببة الى النفوس فقد احاطت بها المياه من اعظم جوانبها . 
وتمتعت بتربة خصبة صالحة لا نما Yad‏ من أشجار باسقة وازهار 
متفتحة وثمار يائعة > وتعددت فيها الأنهار التی هن آهمها النهر 
الكبير ونهر تاجة » وذلك الى جانب ما يوجد فيها من جبال 
متدرجة تثمر على سفوحها مختلف الزروع وشتى الثمار » وقد 
تغنى كثير من الشعراء والأدباء بمفاتن الأندلس ووصقوا جمالها 
الأخاد الساخن » .وتقنكؤا ق: عرحن ada‏ المدون 3 متطوعات رق 
وتعبيرات انيقة ٠‏ 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالحا لاخراج مثات الشعراء 
والادیاء الذين صسقلت مواهيهم تلك التساظر الفاننة وايرزت 
استعد اداتهم هذه الشاهدات البارعة : 

استعداد اين عريى : وکان هذا کفیلا بتهيئة الفرصة لظهور 
موهبة کموهبة « ابن عربی » الذی هیاته ارومته العربية الأصيلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس الرهف والانفعال الصادق » والتجاوب 
مع کل ما یقع تحت سمعه وبصره من فن مطبوع ومصئوع ۰ 


AY 


والتقى اين عربى 3 صدباھ بطائفة من العلماء الأجلاء «الفنانین» 
الذين يحبون الأدب ويتذوقوته ویقولونه * فاستاذه 3 القراء ات 
« بو القاسم الشراط + كان بصیرا باللفة وادابها وله حظ عن 
قرض Gall‏ ۰ واستاذه « ایو محمد عبد gall‏ الاشبیلی » كان 
-ادییا شاعوا ومن شعره : 

أن فى الموت وا معاد لش لا 

لأولى الدين والنهى وبلافا 
فاغتتم خطنسین قبل النایا 
صحة الجسم يا اخی والفراغا 


وغيرهما من أساتذته كان له ذلك الحظ من الأدب » وشيوخه 
فى التصوف كان آغلبهم ادباء فنانين لهم الباع الطويل فى فنون 
الظم.والاشن. + Gag.‏ جيني و الازظی.وابی دين LAS gal‏ له انين 
جيد رفیع ˆ 

کل ذلك كان له اثره. ف صقل موهبته الادبية وانماء استعداده 

القنی Los‏ جعله شاعنا مجیدا .یضاق الى خلت انال عل Splat‏ 
کثیر من کتب الأدب ونقده والانتفا ع بها انتفاعا کبیرا » وهو يحدث 
فى مقدمة کتابه « محاضرة الأبرار » عن كثير من الکتب التی قراها > 
ومن بینها فى فن الأدب الکتب الاتية : الامانی لابی العالی البغدادی 
تزیل قرطبة ء GUS,‏ ريحانة العاشق لابی القاسم السور + .وکتاب 
روضة الانس لابی زید السهیلی » وکتاب الکامل للمبرد 2 وزهرة 
الأدب للحضری « والحاسن والأضداد الجاحظ » ومعاثاة العقل 
للحلوی ۰ والحماسة لابی تمام © والحماسة الحلوية وغیرها ۰ 

وهذ! الاستعداد هو الذی كفل له أن يتولى LOS‏ الانشاء في 
دیوان » اأشبيلية » ولا يتولى هذا المنصسب الا من كانت لدیه 
الموهية لذلا ۰ ۱ ۱ 


AA 


وقد كان اين عربی منذ نشاته ميالا الى الادب » وكان يشارك 
فى مجالسه وله دراية كاملة يفن القول يشهد لذلك كثرة ما اثر 
عنه من انتاج أدبى رائع فى فن النظم والنش ٠‏ 
اعجابه بالشعر الجيد ومشاركته فى مجالس الأدب : ولقد كان 
يعجبه بيت من الشعر فينظم على منواله » من ذلك مثلا ما يرويه 
الأستان عيد العزيز سيد الأهل : آنشد بعضص الصوفية coal‏ عربى 
بيتا مفردا فاعجب به » فعمل آبیاتا وضمنها هذا البيت وهو الرابع 
من القطعة الآتية : 
قف بالطلول الدارسات بلعلع 
واندب آحدتشس سا بذاك البلقسع 
قف بالديار وناجهما متعجببا 
منها بحسن تلطف وتفجع 
عهدى بمثلك عند efits‏ قاطعا 
ثمر الخدود وورد روض آیشع 
« كل الذى برجو ثوالك أمطروا 
١‏ ما كان يرقك خليا الا معى » 
قالت : تعم قد كان ذاك اللملتقى 
فى ظل آفنانی بذاك الموضع(١)‏ 
« وابن عربى » يتمتع بملكة نقد صافية تعينه على تمیین الجيد 
هن الكلام » وكتايه محاضرة الأبرار خير تموذج لذلك نقتطف من 
زهراته ما ياتى > 
يقول ابن عربى : مما جاء فى الجود قول الشاعر : 


)1( -مجلة منير_الاسلام عل م ربيع الأمل ت 1785 ه . 


AN 


فتی عاهد الرحمن فى fos‏ ماله 
قلست تراه الدهر الا على العهسد 
فثى قصرت آماله عن فعاله 
ولیس على الحر الكريم سوی ۳ 
ویعلق على ذلك بقوله : هذا الدیح اقرب للديانة من الکرم . 
فان عطاءه انما هو من أجل الوفاء بعهده مع الله » حتی لا یکون 
من‌الذین ینقضون عهد الله . والکریم سجیته الکرم ۰ فلا یحتاج الى 
القسم عليه الا لعلة نقسه ۰ فما وق هذا الشاعر مدح هذا ف الکرم 
ما تصور له فى خاطره ۰ فهذا اللفظ دون ما فى القصد ٠‏ 
ومن جيد الشعر ما قال القائل : 
pil‏ ساءنی أن نلتنی داساءة 
لقد سرنى آنی خطرت ببالكا 
cal‏ سرتى أن نلتنی بمسساءة 
فما كان الا أن خطرت ببالكا 
لآن الأول قد اقر بانه أساء ثم اعتذر ٠‏ 
قالليل ان وصسلت كالليل ان هجرت 
أشكو من الطول ما أشكو من القصر ' 
ويعلق : "حسن منه ما قلنا : 
شسقلی بها وصلت باللیل او هجرت 
فما ابالی اال الليل ام قصرا. 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره من اجلها ۰ قهى قاقد لها 
فى زمن الاشتغال بغيرها والثانی شغله بها ومن سواها قبع(۱) ۰ 

وهذا الكتاب غاص بمثل ذلك وغيره من الوان القطوف ٠‏ 

ومن امثلة مشاركته فى مجالس الأدب ما يحكيه المقرى نقلا عن 
العماد بن النحاس : د« انه كان ف سفح جبل قاسيون على مستشرف» 
وعنده الشيخ محيى الدين والغيث والسحاب عليهم » ودمشق ليس 
عليها شىء . قال فقلت للشيخ : اما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت 
يمراكش وعندى ابن خروف الشاعر يعنى ابا الحسن على بن محمد 
القرطبى القيذاف ۰ وقد اتفق الحال مثل هذه , فقلت له مثل هذه 
القالة 2» فانشدنی : 

یطسوف السحاب بسراکش 

طسواف الحجيج بييت الحرم 


يروم نزولا فلا ييس”7طيع 
لسفك الدماء cling‏ الصرم(۲) 

ماثوراته الأدبيبة : 

وهاثورات « ابن عربى » الأدبية كثيرة ٠‏ ف مقدمتها دواوين 
شعره › ويذكر منها « بروکلمان » الديوان الأكبر — وديوان 
الاشسواق وله اسم آخر هو « الهجاء الأمجد على ترتيب حروف 
الأيجد ( ودیوان الرتجلات 0 والقصيدة الثائية » وقصيدة rE)‏ 
المناسك » وترجمان الأشواق وشرحه عليه السمی : بذخائر الأعلاق 
فى شرح ترجمان الأشواق » وغير ذلك من الكتب ٠‏ ومن عيون 


۰ TE محاضرة الابرار ج ۲ ص‎ )١( 
۰ (١61 (؟) تفح الطيب ج ۷ ص‎ 


۹۹ 


آثاره الأدبية کتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار » وهو كتاب 
نفیس جمع « ضروبا من الاداب وفنونا من الواعظ والامشتال 
والحکایات النادرة 3 والأخبار السائرة » وسدين الأولين هن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم > polls‏ وآخبار ملوك العرپ" والعجم 
ومکارم الأخلاق dy )۱( ٠٠‏ یقول : محاضرة الابرار خير کتاب . 
لب اللباب ونزهة الألباب ٠‏ 

تماذج من شعره : وشعر « أبن عربی » يدور اغلیه حول 
المعانى الصوفية » وان كان بعض ما فيه من قصائد تدور حول 
النواحى الاجتماعية كهذين البیتین اللذين وردا ف أجابة سوال 
ساله يعض اصحابه له ا al‏ 


تدسمت ودنت منی تمازحنی 
وان راته خليا من دراهمه 
تکرهت وانثنت غنی تفت سانحتی 
وهى قضدية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات 
فقد أجابه السائل : كلنا ذلك الرجل ٠‏ 

. وبالرهم من زهد « اين عربی » الا أنه رای حب المال سائدا 
كما رای آثره فى مختلف مناحى الحياة بل. هو عصبها , ولكن.يجب 
الا يكون شاغلا عن الله فهو ينصح بان يكون الانسان غنيا با 
لا بالال : ب 

بالمال یتقاد كل صعب من alle‏ الأرض والسماء 

يحسسيه عالم حجابا لميعسرقوا لذة العطساء 


)1( محاضرة الأبرار ( القدمة ) . 


۹۲ 


لولا الذى فى النفوس مته لم يجب الله فى الدع ساء 
لا تسب الال ما تراه من عسجد مشرق الضباء 
بل هبنو ما كنت يا gas‏ به غنيا عن السواء 
فکن درب العبلا غنيا وعامل الخلق بالوفاء 
ومن القضایا. الاجتماعية البارزة فإ کل عصر هى أن یتولی 
بعض الأمور من لیس Mad‏ لها ء وان پرتفع الحقیر ويتضع العظیم, 
bday‏ سثة الكون ت 
قد ثاب غلماننا علشا فما لتا فى الوجود قدر 
اذتایتا صيرت رءوسا ما لی على ماآراه صسیر 
هذا هو الدهمر با خليلى فمن يقاسيه فهو قهسر 
وله 3 الغشر قصائد مر علینا طرف متها ۰ 
وابن. عربی کشاعر مطبوع نشا ف بيئة الأندلس المزهرة 
مى .فى ذلك bead ٠‏ آعجبه وضبمنه كتابه محاضرة الابرار ٠‏ قول 
ابی على ابن شبل فى وصف الربيع : ْ 
عرائس الارض تجلی فى غلاثلها 
وق حلی علیهبا صافغها الديم 
فى JS‏ حاشية من تسجها علم 
در من الاقصوان الغض زينه 
حمر البواقيت فى النشور pis‏ 
كاتماء يالشماء الارض شامتة 
تیکی السنماء وثغر الأرض ند 


۹۳ 


: قول اين عربی فهو‎ Lely 
أما تری الروضة الخثاء تضحك اذ‎ 
على الارض بالازهار انواء‎ culo 
تيسم الارض ان تیکی السماء فهل‎ 
ددن السماء وبين الأرض شحتاء‎ 
لا والذى بض روب الزهر أضحكها‎ 
ما ثم ش حتاء لكن ثم أشسياء‎ 
ان السماء تقول الزهر من زهرى‎ 
والارض تابى الذى قالته والماء‎ 
٠ عربی زاد على ابن شبل جمال التعليل‎ daly 
: العانی الصوقية 3 شعره‎ 
شغل به فى غیره من‎ LS ولکنه فى شعره شفل بالتصوف‎ 
الکتب > ولذلك حقل انتاجه بهذه العانی التی دارت حول الشوق‎ 
والمحبة والآنس والفناء والیقاء وفنون العرفة التی کشف له عنها‎ 
۰ التصوف‎ 
ضن‎ AY وقد نحا فى شعره منحى الرمز کغیره من الصوفية‎ 
5 peal yal باسراره ان تنتهك 0 وتلك عادة الصوفية 3 التعبير عن‎ 
as ومن هذا اللون الرمزى قوله 3 محاضرة الأبرار‎ 
طلع الددر 3 دجا الشعر وسقی الورد ثرجس الخقر‎ 
هی أسنى من الهاة سنا صورة لا تقاس بالصور‎ 
قلك الثور دون أخمصها تاجها خارج عن الاکر‎ 
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أن تسرت فى الضمير یجرحها ذلك الوهم كيف بالبصر ؟ 
لعبة ذکرنا بویا لطفت من مسارح النظو ٠‏ 

ومن ذلك قوله فى ترجمان الاشواق : 
غادرونی بالأثيل والنق اس کب الدمع واشکو الحرقا 
بابى من ذبت فيه کم‌سدا oils‏ من مت مله فرقا 
حمصرة الخجلة فى وجنته وضح الصیح بناغی الش_فقا 
قوض الصير فطنب الأسى Lily‏ ما بين همسذين لقى 
من ليثى من لوجدى دلنی من لحزتی من لصب عشقا ؟ 
کلما ضنت تباریح الهوی فضح الدمع الهوى والأآرقا 
فاذا قلت : هبوا لى نطرة قيل : ما تمنع الا شفقا 
ما عسى تغئيك متهم نظرة سى الا مح يرق يرقا 
لست آنسی أن حدا الحادى يهم يطلب البین وییفی الأيرقا 
نعقت أغرية البين يهم لا رعی الله غسرابا تعقسا 
ما غسراب البین الا جمل سار بالأحباب قصا عنقا 

ولاينكر Sia‏ رقة هذه الأبيات وعذوبكتها ولطف معانيها ‘ 
من الم البعد والفراق الى جانب التحسر على جمال الحبوب 
الذی اصطیفت؛ وجنته بحمرة الخجل . ويود لو يقديه بروحه 
«daily‏ الى غير ذلك من معانى الحب وآفاعیله ف الأرواح والقلوب؛ 
ولقد عرض ذلك ف صور تغذیها العاطفة ويقويها الخيال » فهو 
وصور الأسى مقيما 0 وجعل الدمع فاضحا al ga‏ 0 ونظرة المحيوب 


۹ 


عنا هى الا برق يبرق , وحمرة الفچل ف الوجنة البیضاء ما هی 
الا اجتماع الشفق بپیاض الصبح ٠‏ 


ولکنها منصرفة الى العانی الروحية التی يوض حها الاستان 
عبد العزیز سيد Jad!‏ بقوله : 


cally »‏ عربی يشير الى الروحانیات بالفادرین والس‌افرین. 
وحسزنه وکمده ودمعه وخسوفه کل ذلك من مفارقة الروحانیات 
اللطيفة لجسده الثقيل , وترکها له مرتهنا بهیکله مقیدا فيه , 
وهو يستغيث بالروح الکلی لیظل قلبه متصلا بالتدزلات الالهية 
التی تبعثه وتحییه والاشارة بمعالم الجمال الى التجلی على القلب 
ووقوع الاسستحیاء فيه من هيبة التجلی » ولیس الصبر والأسی 
الا لقحات من الشوق تصیب القلب قلا یحتملها الا يمأ يعين , 
وهو كلما حاول القیام فى مقام الکتمان الجاه الشوق الى البوح 
والاعلان ۰ واذا لم ينطق به لسانه نطقت جقونه « واذا تمنی نظرة 
مقع متها ٠‏ وهو يحسب انه منم قهرا. ولکنه اشفاق يه › واذا 
آرخیت الحجب بين السبحات وبين ن الخلق فرحمة بهم واشقاقا 
ملع ولق رف هت کت ر کشفت هذه الستور لاحرقت 
سيحات وجهه » 5 


« والنظرة الواحدة لو تمکن الانسان منها مطفية تثير النفس 
الى نظرة آخری يعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مشل فعل ماء 
البحر بالظمان کلم شرب ازداد عطشا ۰ ولم يتس اوق 
الروحانیات التی جالسته فى الل تعالی ثم عسرجت اليه شاهدة 
بقعله وجهده ودابه ف العبادة والطاعة « وکان عروجها الى الأبرق 
اشارة الى الشهود الذاتی » واما الاشارة بالبرق فللنور الذی 
ينسكب خاطفا ثم يسرع MS‏ عن الحضرة والکان ۰ 
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« والتكنية بالأغربة عن الأمور التى خلفته عن العروج هم 
هط الرو اهاه ركرك Wade‏ ق حيس الج لا ينتير ا 
مقام العبودية التى هی غاية السمی والارتقاء « ولیست مراكي 
هذا السمو الا الهمم التی cued‏ للوصول « فمن بذلها ورکب 
تاعا سارك نه الى الكائة الى میم فعا الأسبياء رتيل 
الرسوم وتفيض النعم والتجليات من الحی القيوم »(۱) ٠‏ 

oil,‏ دعا ابن عربی السامعين والقارئين الا يقفوا عند حدود 
ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا فى فهم عضمونها وآسرارها 
حتى يدركى! ما فيها من جمال وآذواق وهو يقول فى ذلك : س 
كلها یه هت یه رواو ام تفخ 
متشه أسران وانوار جلت أو cule‏ جاء بهسسا رب السا 
فاصسرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتی تعلما ۰ 

ولقد صاغ ابن عربی فى مختلف معانی الحب ء فمن ذلك قوله 


ق اللص سول :د 

صسيرنى حبك معقولا 2 يحكمه وکتت محسس‌وسا 

لطفت حتى لا يرانى الهوی قلم يجسد عندى تعریسا(۲) 
ومن قوله فى اتحاد المحب فى الهوی وهن من المعانى الدقيقة : - 
ان الهسسوی ما آنا للحب حسامله 


والحكم للحب فى الأشخاص ليس لذا 
مثل الصسفات ادى قوم أشاعرة 
فلا الهوى هو غيرى لا ولا هو آنا 


)1( مثبر الاسلام ste‏ حمادى الاخرة ۱۳۸۷ ف + 
)1( محاضرة الأبرار ج ۲ ص 1۵۰ ۰ 


۹۷ 
( م ۷ مب الثسيخ الأكبر ) 


ان الهوی Gig‏ بالع ین متحصك 
فان آمت فيه وجسدا أو اعش فبتا 
نولا الجم‌ال الذى بالدب کلقشا 
لم يهلك الوجد قلب الصسب وائبدنا 
ان « التظام » لتدرى ما أفوه به 
وقد أشسرت اليها مرة : بمنی »١(»‏ 
وله ف معتى معاتية القلب والبصر * 
تقول عينى لقلبی : ان فكرك قد 
ومى الجفون ندمع الوجد والسسهر 
فقال قلبی لطرق : لا تقول كذا 
بل ان عوخستتی Sill‏ بالتظسر 
لولا الجمال الذى القت نواظركم 
هواه فى خسلدی لم تيل بالفكر 
قالعتب للقلب جود من معائية 
وائما العتب فى التحقيق تمس 
وها أثا حكم بالعدل بیتهما 
لعلمتا بالذى فيه من الخسبرر۱» 
ولابن عربى قريحة شعرية تعينه على الارتجال, » فقد حدثوا أنه 
قال مرة هذا البيث : س 
سا من ی ائی ولا آراه 
كم ذا آراه ولا بل سراتى 


)1( محاضرات الابرار حي ۲ ص ۱۵۰ . 


4A 


فانکر عليه احد تلامذته ذلك وقال له : كيف تقول : انك تراه 
ولا يراك ؟ قانشد على القور مرتجلا : 


يا من پسرانی مرها ولا Ohi‏ شتا 
کم ذا اراه Lia‏ ولاب سراتى لاشسسسذا ۰ 
شعره فى التصوف العملى : - 


وقد نظم « ابن عربى » فى جميع فنون التمسوق » ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدعوة الى الأخلاق والزهد وايثار الآخرة على 
قوله يرغب ف فعل الخير : ب 
لانتدمن على خير تجود به 
وان أغاظك من تعطيه واقفترقا 
فاش برزق من بعطيمه تعمكقه 
سواعء آنکرها کفرا أو اعترقا 
your,‏ الى الاخلاص ف العمل واليعد عن الرياء قائلا : _ 
ان كنت لى اكون لك ماائت لى ما Gi‏ لك 
فاص الى قولى تجد صحة ما قد ثلت لك 
ولتلستزم طسسسریفتی واجهس.د وخلص dias‏ 
من اصحاب السلطان ممن تخدمه الدولة وتظیر به السنة : س 
اسحاق فاسمع لوعظ من اخى ثقة 
ولا يغرنك تق ریب السسلاطين 
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لغ الوك فى ١‏ تخذوا يملكهم 

Lies‏ وعما بآیدیهم من الدين 
قاسسستقن dibs‏ عن ملك الوك وعن 

سؤال من هو مسكين ابن مسكين 
cil‏ يكقيك يا عينى ويا ولسدی 


3 


کاس سس 


الوك واشرار الشیاطین 


ومن شعره الذی يدل على التامل والنظرة الصائبة قوله عن 


الموث : س 


شاب فودای وشب الاصل 
ومضی العمر وجاء الأجسل 
عسسكر الموت لتنا متثظر 
فاذا سرت اليهم رمسسلوا 
ليت شعری ليت شعری هل دروا ۱ 
آنثی دعسدهم منتقظسل ؟ 
فى فقون اللو آفنی طریا 
افلا عماا له اتتقل 
وله فى معنى المحاسبة واضافة الأعمال الى الله تعالى : 
ان لا فاعل الا هو ورد قى محاضرة الابرار : 


cyl‏ اخستوا يما عسلوا 


عق 


وما قعلوا الذى قعلوا 
واتت خلقت مسا عمسلوا 
وهل پزکو لهم عمل ٩‏ 
فاعظم متسه ما جهلوا +e‏ 


وهو بنظر الى قوله تعالی » وما تشاءون إلا ol‏ بشاء | اله 
وقوله : « والله خلقكم وما تعملون » وهو يمتدح (dl wall‏ ولکنه 
لا یجری علي قاعدة call‏ التقلیدی , بل يتجة اتجاها صوفیا ینظر 
فيه الى اثر الرسول فى نفسه » والی رحمثه التی شملته لأثه من 
المؤمنين وقد جعل الله الرسسول بالوّمنین رعوفا رحیما وبقول فى 
ذلك : - 
ETT‏ ا (ple ual‏ قمدحت نفسی 
ولى قسىم وما جساوزت قسسسمى 
قاعمسسسالى تسرد على مشه 
ولو آرمی فعيتى متسه أرمى 
فان أرمى دنهم لیس تصسمى 
وهذى رحمسة مته توالت 
لدی بها يعود على سس‌همی 
وظتى لم يزل Lit‏ جميسلا 
فان الظن منه عين علمى 
وهو ينظر الى النبی المصطفى نظرة عظيمة تزكيها وراثته له , 
ودليله فى هذه الوراثه اتباعه شريعته التى جاء بها , ويقارن بينه 
فقط + 
ورثت الهاتسمی أآخا قريش 
باوضیح ما پکون من الدلیل 


1۰١ 


أيايعه على الادسسلام كشسقا 
وايمسانا لألحق بالرعيل 

اقسوم به وعنه اليه حتى 
elif 4st‏ السبيل 

ری فى النور حتى كان ادنی 
من القوسسین فى ظل ظليل 

وشرفق بالكلام اخشس‌وه موسى 
على كشب ولك بالسسپل 

واين العرش من واد بقاع 
کم این الكليم من الخليل ؟ 

ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والى الروضة الشريفة . 
فيصوغ فى ذلك دررا غوالى تجمع بين الشوق والتكريم لصاحب 

Neb‏ السسجد من عسهة 
وحبذا الروضة من مشسهد 

وحيذا طييسة من بلدة 
فيها مسري المصطفى أحمد 

صسسسلی عليه ابه مخ دس سدد 
لولاه لم gL it‏ ولم تيقد 

قد peed‏ الله به ذکسره 
فى كل دوم فاعنسسیر تراد 

عشسسر خفيات وت سل اذا 
اعسلن بالثاذين فى الس جد 


۱۰۲ 


بأقضل السذکر الى الموعسد 
وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه الاسسرار الروحية 
التعبدية » فتلهب ذلك الشوق وتحييه . فلا ينطفىء حتى بمشاهدة 
الكعبة وطواقه حولها « وهو یقول فى ذلك : 
انى الى الكعبة الفراء مشتاق 
فيها لعاش قها فى السر اعلاق 
اذا تذكرت آسسراری ومشهدها 
فيها تحركنى للبين أشواق 
اله يعلم آثی لست آذکرها 
الا وعشسدى لذاك الذکر احسراق 
فالروح تائهة والنفس والهة 
والقلب مصترق والامع مهراق ٠‏ 
ویدعو ابن عربی الى اکتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى 
تفسير المعانى تفسير! صوفيا دقيقا . يشسير الى وجوب ادراك 
الاسرار الالهية ف كل شىء فیقول : 
فى شسهوة البطن سر ليس يعلمه 
الا الذی شاه الرزاق رزاقا 
لولا السسغذاء ولولا سي حكمته 
ما لاج فسرع ولا عايتت اعراقا 
فكل حلالا اذا كان المحلل مو 
جودا بقلبك وبا وخسلاقا 


۱۰۲ 


Malad دوران الزمان واختالف الفصبسول‎ dha عربى‎ daly 
‘ als الوجود‎ 3 aS yall ۳ صوقيا 0 يدركه العاقل الذى أدرك‎ 
وهو على رای الأستاذ سيد الأهل سباق فى نظرته تلك التى‎ 
: لم يحققها العلم الا حديثا ء وهو يقول فى ذلك‎ 

2 عقيب الخسريفق‎ ol all lat 

وجساء الربیع يليه الممسسسيف 


فا الجا انه 

قمسسن دوره کان دور السسرغیف 
سسسرى ق الجسسسسوم دأحكامه 

تفسدذى اللطيف به والكثيف 
عجيت لهسم چهس لوا ريهسم 

ودوسسعى القوى له Ain ally‏ 


تایح کالستاء ف قسدره 
لديهم وق الماء سر لطیف 
daly‏ عربی ف آدبه عمیق الفكرة Gada‏ العنی ء لا ینظر الى 
ظواهر الأشياء ولکنه يتعمق الى خفایاها ۰ فیستذیط نها اسرارا 
عجيبة وأحكاما غريبة » وکم من UST‏ وشارب » وکم من مشاهد لتقلب 
الى الحكمة من هذا وذاك ٠‏ 


اين عربی والموشحات : 

وابن عريى کشاعر شارك ف النهضة الأدبية التى كانت شائعة 
فى الاندلس » وسلك بنظمه مختلف الاتجاهات الشكلية التى استعملها 
الشعراء حينذاك » ومن بين ذلك الموشحات التى ازداد خطرها 


N. 


فى الاندلس وأصيحت لها مكانتها » وافتن الشعراء فيها افثذانا 

كيرا + وامممت Nea‏ ميق تیاه رومن تعاس موک Ula‏ القن 

استشهد بها المقزى قوله : 

مطلع : سراثئر الأعيان لاحت على الاکوان للفاظردن 
والعاشق الغيران من ذاك فى حسران سسدی OFT)‏ 

دور : دقول والوجستد آفستاه والتعسد فد Opin‏ 


كا دتا اليعسد لم أدر من بعسسد من سيره 
وهيم الق سسسد والواحد الفرد قد سس سيره 


re}‏ البوح والکتمان والسر والاعلان ل الاين 
Lai‏ هو الدیان يا عابد الأوثان انت الضندن 
دور : كل الهوى صعب على الذى يشسكو ذل الحجصساب 
دا من لسه قاب لو أنه ناكو عتد الشسياب 
فد رى لر | eer‏ ان 
وناد يا رحمن يا رب يا مئان انی حزين 
Magy‏ + ول الحقينة لا پمک الد جلى انب« أبن مربي ۷ ينيدا 
الانتاج الى عمق أفكار « اين عربی » وحدناه ف الأدب فارس.ا 
لا يشق له غبار ۰ هذا الى جانب تمكنه القوى ف ان يعبر عن الحقائق 
العلمية باسلوب أدبى منظوم آو منثور وکتبه العديدة غاصة بذلك 
اللون ٠‏ والمقام يضيق عن عرض نماذج من ذلك ٠ولعمرىان‏ عرض 
الحقائق العلمية والصوفية باسلوب مطواع دليل واضح على تمكنه 


۱4 


يعرض بشعره بعض الحقائق دون تعمل وتعقيد كان ذلك دلیلا على 
براعته aah tall‏ وشاعریته اللهمة ۶ ولقد عير اين عربی نقسه عن 
ذلك فى الفصل الأول من الفتوحات عند تعليقه على قوله تعالى « وما 
علمناه الشعر وما ینبغی له » بقوله : فان الشعر مدل الاجمال 
والرموز والآلغاز والتورية ومعنی ذلك أن مجال الشعر أضيق من 
مجال النشى ف التعبیر لاعتماده غالبا على التلویح دون التصریح ٠‏ 
والاعتماد على التلويح والاشارة أدق fuss‏ ولذلكت كان الشعر 
موهبة من المواهب التى يختص بها قوم دون قوم ٠‏ فما بالك اذا 
كان الشاعر غلبت عليه المعارف الالهامية التى تعز على العقول 
وتجل عن التعبير فعرضها بالنش عسير واذن فعرضها بالشعر اشد 
عسرا أو اکفر تأبیا الا من كانت له ملكة قوية ومقدرة فائقة ٠‏ 


قثر أبن عربى : 

والشيخ الأكبر نش ف القمة الأدبية » وكتابه « الفتوحات 
المكية » خير نموذج لذلك » gay‏ يعد دائرة معارف للعلوم الصوفية 
الى چانب ما يتمين به من سرد الحوادث فى اسلوب سهل متناسق , 
ولا يغفل جانب التشويق فى بعض ما يعرضه من قصص » ويحتوى 
الكتاب أيضا على نماذج مختلفة منها الوصايا والرسائل والحكم 
bel tl,‏ والمعارف الصوفية المختلفة » وقد سيق عرض بعض 
نماذج من أسلويه القصصى ق هذا الكتاب ء ومن نماذج أديه الوصعی 
ما سياتى بعد فى بيان صفة العارف ۰ عند الحديث عن کتاب 
القت وحات ٠‏ 

وف نثره قد يلجا الى استعمال السجع والزخرف اللفظى كما 
نری ف هذه القطعة التی یکتب بها مقدمة « مواقم النجوم » Un:‏ 
شاء الله الحق - سبحانه وتعالی - أن یپرز هذا الکتاب الكريم الى 
الوجود + ويتدف خلقه ينا اختاره لهم من لطائفه وبرکاته ف خزائن 
جوده » على یدی من يشاء من عبیده » حرك خاطری انضاء الطية - 


۱۰-۹ 


من مرسية الى المرية ٠‏ فامتطيت الرحال » واخذت ف الترحال . 
مرافقا اطهر عصبة واکرم فتية ۰۰ فلما وصلتها لأقضى آمورا 
املتها » تلقانی شهر رمضان بهلاله » وصافحنی على مسامرته بها 
الى gly)‏ انفصاله , قالقیت بها عصا التسیار . واخذت ف الذکر 
والاستغفار »(۱) ۰۰ 


ونری استعمال هذا السلوب الزخرق بل بعض الکتب الاخری 
وهو اسلوب هذا العصر — fie‏ شجرة الکون . ومحاضرة الأيرارء 
وشرح ترجمان الاشواق ۰ 

ومن نماذج نثره gill‏ يجمع بين الرسالة والوصية کتابه الى 
اللك کیکاوس صاحب يلاد الشمال » ردا على رسالته التی ارسلها 
الى الكيخ الأكى سكير لمكن اامون. :و مع الله اليك 
الرحيم ‏ ومنل. الافحنام ااسلطانی القالب يام اش العویز انام اله 
عدل سلطانه الى والده الداعى له محمد بن العربی ۰ فتعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية » والنصيحة السياسية الالهية » على قدر 
ما يعطيه الوقت , ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرقع 
الان :“ققد ete‏ عن وول اله رن اف علية ‏ وسل ا تال .۰ 
الدين النصيحة ‏ قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة 
السلمین وعامتهم وات يا هذا بلا شك من Lett‏ السلمین ».وقد قلدك 
الله هذا الأمر » واقامك نائيا فى بلاده ومتحكما بما توفق اليه فى 
عباده » ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم » واوضح لك حجة 
بيضاء تمشى عليها وتدعوهم اليها « على هذا الشرط ولاك » وعلبه 
بايعناك فان عدلت فلك ولهم » وان جرت فلهم وعليك « فاحذر أن 
أراك fad‏ بين اثمة المسلمين من أخسر الناس اعمالا » الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » ۰ 


(۱) مقلمة مواقع النجوم ۰ 


۱۰۷ 


ای اكوب tases‏ غر ك م وي ga‏ 
اثر الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف , كما تغلب عليها 
المعانى الدينية والصوفية التى هى موضوعات كتبه كلها ٠‏ 
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منزلة ابن عربی الادبية : 

لسستا ف حاجة الى ادراك منزلة « اين حربی » الاأدبية التی 
وخاعتة :3 القمة بين ادباء المشرق: والمغرب :بل Gaal‏ اعد الذية 
كتاب « الشعر الأندلسى » بصفة خاصة عاملا هاما فى ذلك التاثیر 
ويقول فى ذلك : cal‏ اعلام الأندلس بخرجون » بزاد حاقل مرن 
العارف ينشرونها ف أقطار نائية » ورجال مثل الحسين بن جبير . 
ومحمد بن آحمد الصابونی وابن خروف سینقلون دور الشسعر 
الاندلسی الى آفاق يعيدة ۰ اما الشسشتری التوق سنة AVA‏ 
ومحپی الدین بن عربی بصفة خاصة ( OVS‏ - ۱۳۸ ه ) فسینقلان 
الى مدائن الشرق الشرق ما كان يفيض به قلباهما من حرارة الشوق 
الالهی . وحيرة الصوفية واحلامها الشاطحة » وسیقضیان ایامهما 
فى مکاشفة pall‏ اویش ومقاسمتهم العیش )02 ۰ 

ويقول الدکتور : محمد مص طقى حلمی » عنه : لقد خلف 
« أبن عربی » تراثا رائعا فى Gall‏ الالهى اشرقت بالأنوار الالهية 
صقحاته و عبقت با لاسرار القدسية نفحاته(؟) ٠‏ 


(1) الشعر الاندلسی لأميلوقرسيه فومس . ترجمة حسين مؤنس ل ص ۳ . 
[69 أبن الفارض سلطان العاشقين ص AY‏ ۰ 


۱۰۸ 


أما الدکتور زكى مبارك فیقرر ate‏ أنه « فتح البساپ امام 
الدارسين من الصوفية والفقهاء فكانت كتبه مبعث نهضة ادبية 
قليلة الأمثال ۰۰ ان ابن عربى لا تصرف اهميته ف عالم الأدب 
والأخلاق الا ان فكرنا جیدا فيما ترك من الثروة الأدبية والاخلاقية. 
يجب أن نتذکر أنه ترك آلوف الصفحات ومثات القصائد وانه راض 
اللغة على الطواعية للرموز واشارات »(۱) ٠‏ وتلك براعة من 
غير شاه * 


هذا رای أدياء الحصر الحديث ونقادهم ‏ اما آراء من سبقوهم 
فى أدب « أبن عربی » فتظهر ف تقريظهم له » ومن ذلك قول 
ابن الأيار dic‏ : « أنه أخذ عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول 
ابن النجار « له شعار حسنة وكلام مليح » اجتمعت به فى دمشق 
فى رحلتى اليها وكتبت له شيئا من شعره » وقول أبن مسدی : 
aif «‏ كان جميل الجملة والتفصيل . وله فى الآدب الشاى الذى 
لا يلحق والتقدم الذى لا يسبق » وجاء فى عنوان الدراية « هى فصيح 
اللسان بارع فهم الجنان » قوى على الايراد كلما طلب الزيادة يزاد» 
وقال القری : « ونظم الشيخ محيى الدين هو الب الذی 
لا ساحل له » ۰ 

کل ذلك یلقی الضوء على هذه الشخصية الادبية الرائعة التی 
كان صاحبها يعت بالکتاب والعلم والأدب ایما اعتزاز ۰ 


(9) التصوف الاسلامی فى Goll‏ والاخلاق ج ۱ ص ۲۰۳ ۰ 


۱۹ 


ابن عربى الصوق 


التصوف ليس علما Lise‏ 


لقب ابن عربی بالشيخ الأكبر كما لقب بسلطان العارفين , 
وهذان اللقبان لم يطلقا عليه اعتباطا « ولكنهما اطلقا عليه عن جدارة 
فائقة بناء على ما وصل اليه من مكائة رفيعة فى التصوف وعلومه 
وآذواقه * 


والتصوف فى حقيقة الأمر لیس علما مکتسبا پستطیم الانسان 
ان يحصله بالقراء2 » ولو آفنی فى ذلك زهرة شبابه ونضارة حیاته 
والخلقی ٠‏ وحین ذلك تشمر هذه الجاهدة احوالا واذواقا ۰ قد یعیبر 
gic‏ الصوف او لا پعیر ۰ 
بدون لرك ومجاهدة » وهذا لات Ligh‏ من ارشاد شسيخ عارف 
بصير خبير بمسالك الطریق ودروبه وشعاپه ٠‏ 


والتربية ف الطریق الصوق آمر له آهمیته ۰ ویعول عليها 
الصوفية تعویلا کبیرا ء ولا يكاد يوجد فذ من افذان الطریق دون أن 


۱۱۱ 


يكون له موجه ومرشد يدله على طرق الجهاد ووسائله gia‏ ينتصر 
ويدرك ویبصر ٠‏ 

ولقد بلغ « الغزالی » اعلی النازل العلمية » ويا عرش العاری 
القكرية ۰ وقرا كثيرا من کتب التصوف . ولکنه لم یصبح صوفیا 
الأ ga RAV tas‏ یه يوت الاح © الى طرف اللشیر.: 
وفتح عیونه على مغاليق العرفة ء فادرك ما لم يكن يدور ف خلد ,2 
وما لم يكن له فى حسبان ٠‏ 

والمعرفة الصوفية اسرار آکنها الله واختص بها أصفياءه وجعل 
الطريق اليها محفوقا بالخاطر والمعوقات ۰ ولن يتمكن من سلوكه 
الا من وطد عزمه على اجتيازه » وجاهد جهادا شاقا . حتى اذا 
ما انتصر ف جهاده ارتفع الحجاب الكثيف الذى غطى على بصره 
ويصيرته » فادرك من الحقائق ف نفسه وفيما يحيط به ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۰ 

والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : « واتقوا الله ويعلمكم الله » 
والحديث الشريق يقول : من عمل يما ple‏ ورثه الله ple‏ ها لم يعلم ٠‏ 
وليس غريبا أن يكون للسلوك القويم اثر فى تهذيب الوجدان وف 
تصفية النفس وتنقيتها وأجلاء مرآتها فتدرك من المعانى اعمقها وتلهم 
من الاسرار ادقها ٠‏ رقد روى عن التبى صلى الله عليه وسلم قوله : 
« اذا رایتم الرجل قد اوتی زهدا ف الدنيا ومنطقا فاقتریو! منه 
فانما يلقن الحكمة » ٠‏ وقيل : « اذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله 
تعالى يه ملكا يغرس الحكمة فى قلبه ٠ )١(»‏ 

وقول الدكتون هبد الخ حضون 3 هذا الى مدرک 
ليس ثمرة لثقافة كسبية » ان الوسيلة اليه ليست هی AGA‏ 
ولكن الوسيلة اليه انما هى العمل » أن الطريق اليه انما هو السلوك 
والمعرفة التاشئة عن العمل والسلوك هى الهام وهی کشف وهی 


(۱) الرسالة القشيرية ۰ 
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ملأ على انعکس على البصيرة المجلوة » فتذوقه الش‌خص حالا 
واحس به ذوقا وآدرکه الهاما وکشفا »(۱) ٠‏ 

والدکتور عيد الحلیم ححمود یقرر هذا الکلام حین یتحدث عن 
عدم تاشر سیدی ابی الحسن الشاذلی بمصادر آثرت ف سلوكه 
او اتجاهه gi‏ ذوقه, بتاء على أن التصوف لایدرك بالتلقین آي البحث 
آو الدراسة ولکن حقائقه تورث بالعمل والسلوك والجاهدة » وان 
كان ذلك يحتاج الى مرشد وموجه ياخذ بطریق الرید حتی يمسك 
بزمام نفسه » ثم يقول له : ها cit‏ وريك » وهذا كما فصل « ابن 
مشيس » مع « الشاذلى » رضى الله عنهما 0 


كيف تکونت شخصية « اين عريى » الصوفية ؟ 

day‏ الكلام مفيد نصل منه الى ما نريد » وهو الاجابة على هذا 
السؤال : كيف تكونت شخصية ابن عربی الصوفية ؟ * 

تكونت شخصية اين عربى بواسطة جهاد شاق مرير متواصل 
تعددت الوانه وطرقه ولم تخرج على النمط الصوق العروف > 
وهى القيام بریاضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسياحة والجوع 
والصسمت والذكر والتفكر ومجالسة الصالحين واختیار الرفقاء 
وحمل النفس على ما تكره من انواع المشقة فى ضوء الالتزام بالشرع 
الحثيف ٠‏ 

وتم ذلك بتوجيه وارشاد ظهر من سسلسلة الشيوخ الذين 
الثقى بهم ابن عربی واتتفع بنصحهم ٠‏ وقد سبق الاشارة اليهم ٠‏ 

ولم يغفل فى طريق ذلك الافادة من الكتب الصوفية التى وضعها 
بالهام من الله كبار المصوقية ‘ وق مقدمة ذلك ۰۰ الرسالة 
القشيرية ۰۰ التى لا تزال مرجعا هاما فى التصوف ومؤلفها الامام 


)1( اپو الحسن الشاذلی ص ۲۰۸ ٠‏ 


۱۱۳ 
( م ۸ - الشيخ الأكبر ) 


واريعماثة ۰ وقد Coto‏ « این عربی » أنه قد آفاد مذها في aga‏ 
سلوكه الطريق ر١ ٠‏ 

وکتاب « ختم الاولیاء للحکیم الترمذى » وقد كان هذا الكتاب 
مثار اهتمام الصوفية ومحیی الدين بن عربی بصفة اخص(۲) والف 
حوله کتابا يجيب فيه عن الاستلة التی طرحه-ا هذا الحکیم فى 
کتابه ٠‏ 

وکتاب « احياء علوم الدین » للغزالی » وآهمیته لا تخفی على 
wal‏ » وقد القی فيه » اين عرثى © دروسا dale‏ ف مک ۰ 

كما قرا کتبا آخری آشار الى بعضها ف مقدمة کتابه محاضرة 
الابرار وذكر منها : مقامات الأولياء ig‏ عبد الرحمن السسلمى 03 
وطبقات الصوفية السلمی آیضا . وکتاب العزلة للخطابی وکتاب 
النور وكتاب درجات التائبین ومقامات القاصدین للهروی » وکتاب 
حلية الاولیاء لابی نعیم وغیرها ٠‏ 


هذه الکثب التی قراها « اين عربی » كان لها آثر من غير شك 
فى توجیهه الى جانب شیوخه الذین التقی يهم ٠‏ 

سلك « ابن عربی » الطریق الصوفی صفغیرا » فقد كان الحافز 
الروحی يدقعه دفعا dis‏ صغره « وقبل أن يموت والده كان قد اتجه 
الى القیام بیعص الریاضیات الختلفة ومن بینها العزلة ۰ هما اثار 
اهتمام « اينر شد » كما سبق الاشارة الى ذلك ٠‏ ولکن 
« اين عربى » كان قد dal‏ بحظ وافر من العلوم الشرعية » وبلغ 
في اكتسايها مبلغا كبيرا ٠‏ 


(!) أبن عربی ص ٠١8‏ ۰ 
(f)‏ آبو الحسن الشاذلی ص ۵۲ ۰ 
(۲) أبن عربي ص ۲۱۲ ۰ 
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واذن فقد كان تصوفه مبنيا على هدى ويقين « وعلى اساس 
متين من الشرع الحنيف ,. و « ابن عربى » یقرر مرارا آن تصوفه 
ولذلك نراه يكره التقليد » وقد أشير الى ذلك ٠‏ وعلمه هذا جعله 
Late‏ فى علوم الظاهر قبل آن يصبح علما فى علوم الباطن » وهو الذى 
انار له الطريق ليكون سلوكه عن معرفة وثبات وعزم » وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل آو الرچم بالغيب أو الخطا ۰ 

واتاحت له فرصة تعرقه على شیوخ الصوفية تمرسه بآدب» 
وقيامه عملیا بانواع الجاهدات التى أخذ بها نفسه حتی تمکن من 
الانتصار على نقسه » ومن نقطة لانتصار على النفس كانت انطلاانده 
العلیا الى فضاء الروح الواسع غير الحدود بقیود الادة والحس ۰ 

وقد سيق [لاشارة الى أن صحبة الشیوخ مقيدة ق توجیه 
السلوك » وليس الشيخ مؤثرا فى المريد بقدر ما هو موجه لسلوكه , 
حتى يوقفه على مسالك الطريق › ثم يهتف به : أن انطلق فقد 
أصبحت على يقين من خطوك ٠‏ 

وليس ادل على ذلك من أن كثيرا من التلامیذ فاقوا اساتذتهم 
ذوقا ومعوقة وادراكا ووصلوا! الى مقامات قصسرت عنها همم 
مرشديهم وموجهيهم » وما ذلك بغريب ء فالفروع قد تفوق الاصول » 
والأبناء قد يسيقون الآباء » ولو وقفت همة مريد عند همة شيخه 
ما كان هناك مكان للطموح ء ولا أصبح مجال للتقدم والسسبق › 
ولتوقفت الخطوات عند مكان ما لا يبرحه هذا أي ذاك ٠‏ 


و « ابن عربی » تلميذ نجيب من غير شك صساحب . شيوخه 


فانتقع بارشادهم واستفاد منهم سلوكا كان له آثره الطيب الحمود 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة ٠‏ 


والطريق الصوق مجاهدات ومعارف » والمجاهدات طريق 


\\o 


المعارف ء والمعارف ثمار الجاهدات » وهؤلاء الشيوخ و غيرهم الذين 
التقى بهم « أبن عريى © كان لهم آثرهم الذى آوضح الرؤية امام 
وقطعت الطريق على كل شك خالج نقسه ف صدر حیاته الاولی » 
« ابن عربى » الذى ما لبث أن اصبحت له شخصيته المستقلة التى 
انطلقت تجوب الآفاق ‘ تلتقى بالرجال 0 abt,‏ بالاخوان ۰ dla sig‏ 
المكانة التی ظفرت بها على مر الزمان ۰ 
وکان « اين عربی » عطوال حیاته دقیقا ف تمس‌که بالشرم 
الحتيف » bony‏ نقسه محاسية دقيقة على آدايه » وکان 
كما كان يعتقد أن الطريق السليم لادراك المعرقة الصافية هى طريق 
لا تعتفلد قي الذى تقلوه في 
التص الذى نطق الكتاب الحسکم 
وعليه فاعتمسدوا وقولوا مثلما 
قى قاله عن نفس ه واستلزموا 
وأعيد اله الشسسرع لا تعيد اله 
العقل من هادوا اليه وسلموا 
فالئناس مختلفون فى معبودهم 
فسستزه معبسوده ومجس م 
odds‏ الابیات تعطينا صورة حقيقية عن حياة الشیخ الاکیر ‘ 
هی اعتزازه القوى بالشرع « واعتماده فى ادراك العلم على الذوق 
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والكشف لا على العقل » ولذلك لم يعول اطلاقا على الفلسقة » وتفر 
منها نفورا شديدا » وقد مر بنا كيف كانت مقابلته لابن رشسد 
فيلسوف زمانه وكيف رثى لحاله ء وكيف اتهم sat‏ الفلاسفة بالكفر 
حینما رآه یقول ف احد کتبه : وأنا ارید فى هذا الفصسل ان ننظر 
كيف نصنم الها ف العألم ٠‏ 

ولكن نفوره من الفلسفة لم یمنم أن يكون مرنا غير متزمت ف 
مناقشة حججهم ٠‏ ولذلك نسمعه ينصح ف مقدمة الفتوحات بعدم 
البادرة الى انکار أقوال الفلاسقة والمتكلمين ان ريما يكون فى كلامهم 
ما يوافق الشرع والعلم الصحيح » ويقول ف ذلك : « اياك ان تبادر 
الى انكار مسالة قالها فيلس وف او معتزلی مثلا ء وتقول : هذا 
مذهب الفلاسفة او العتزلة , فان هذا قول من لا تحصيل له + اذ ليس 
كل ما قاله الفيلسوف مثلا يكون باطلا ء قعسى أن تكون تلك السالة 
مما عنده من Goll‏ « ولا سيما ان كان الشارع صلى الله عليه وسلم 
صرح بها » او أحد من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين » وقد وضع الحكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة مشحوتة 
بالحكم والتبری من الشهوات ومكايد النفوس وما انطوت عليه من 
خفایا الضماتر . وكل ذلك ple‏ صمیح موافق للشرع » فلا تبادر 
يا اخی الى الرد فى مثل ذلك وتمهل ۰ وآثبت قول ذلك الفیلسوف 
حتی تحد النظر . فقد یکون ذلك حقا موافقا للشريعة لکون الشارع 
قال تلك السالة أو ool‏ من علماء شریعته »(۱) ٠‏ 

وهذه النصيحة العاقلة التی ترسم الطریق الصسحیع لدب 
البحث والناقشة تحمل الاعزاز الکامل للشرع والاصرار على عدم 
مخالفته . وقبول کل ما پوافقه » وق الأبيات التالية یوضع طریق 
العلم الصحیح » ویقرر أن العلم الوهوب لا یکون الا بالحفاظ على 
الشريعة والتفانی فى الطاعة والسادة : 


(۱) اليواقيت والجواهر من ۲۲ ۰ 


۱۹۷ 


ما لقومى عن حديثى فى عمى 
آخذوا العلم عن الفکر وعن 
عندنا من جهة العلم به 
هكذا قالوا وما عندهمو 
فعلوم القوم من أنقسهم 


ما أظن القوم الا ندمسا 
کل رو ها مجلم مت 
جل أن يفهم أو أن يقهمسا 
خبر الذوق بعلم العلمسا 
وعسلومی من اله حسسكما 


أنه بعطی النى يعلمه لعیید لم پزالوا رحمسسا بت 
بینهم تبصسرهم قد وقفوا ف الحاریب وصفوا القدما ۰ 

فهو يفرق بين العلم الذی یکتسبه الانسان من العلماء وبين 
العلم الذی بهتدی اليه من الله » والعلم الثانی یفوق الأول ء لأنه pia‏ 
عن طریق الدوق الحقائق وادراك الاسسسرار ء lai‏ الأول فليس 
حديثه فيدركون صدقه ويعرفون أن علومه موهوبة وعلومهم 
مكسوبة » وفرق بعید بين العلم الوهبی والعلم الکسسسبی » والله 
قدا وكا نيت dala‏ ال لحم هیا فتخلقرا من 
الومنین الذين يقول فى حقهم : رحماء بيتهم تراهم ركعا سهدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا(') ٠‏ 

وطريق العلم الحقيقى المأخوذ عن الكشف والذوق هو تعظيم 

تعظیم ردك فى تعظيم ما شلرعا 

فاهسد ع قان سعد القوم من صدعا 

والشريعة هی الطریق الصحیح لتحصیل السعادة , و هذه 

القصة التى يقدمها لنا فى الفتوحات يمكن أن تعطينا دليلا آخر على 


ee 


)1( مثير الاسلام عدد شوال ۲۸۱ ه وصقر ۲۸۷ ه ٠‏ 
اخر سورة الفتح  ٠‏ 


والآية المذكورة فى 


NSA 


مدى تمسكه بالشرع ۰ يقول : « رايت ف واقعة وانا sad‏ سنة 
gla‏ وستمائة قد فتحت ابواب السماء ۰ ونزلت خزائن المكر الالهى 
مثل المطى العام» وسمعت هلكا يقول : ماذا نزل اليه من المكر ؟ 
فاستيقظت bigeye‏ » ونظرت ف السلامة من ذلك فلم آجدها الا فى 
العلم با ميزان الشروع » فمن اراد الله بدخيرا وفقه وعصمه منغواثل 
المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده ۰۰ ۱(۰) * 

وهويلح على هذا المعنى كثيرا ء فقد نقل ابن العماد عنه قوله 
« العارف يعرف ببصره ما يعرقه غيره ببصيرته » ويعرف ببصیرته 
ما لا پدرکه آحد الا نادرا » ومع ذلك قلا یامن على نفسه من نفسه 
فكيف یامن على نقفسه من مقدور ربه ؟ وهذا مما قطع الظهور 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »(۲) ۰ 

وينقل الشعرائى عنه قوله فى الباب السادس والأربعين 
ومائتين من كتاب الفتوحات : « اياك أن ترمى ميزان الشرع من 
يدك ف العلم الرسمى بل بادر الى العمل بكل ما حكم به وأن فهمت 
ak‏ خلت عا aga‏ الناسن هما digas‏ بيتك ونين آمعتتاه قافن 
الحكم به فلا تعول عليه ٠‏ قانه مكر الهى بصورة ple‏ الهی من حيث 
لا تشمر , ثم قال : واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس بشىء 
عندنا لكثرة اللبس على امله » والا فالكشف الصحيح لا يأتى قط 
الا موافقا لظاهر الشريعة » فمن قدم كشفه على النص فقد Cod‏ 


ويعلل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تأتی عن روية وقكر 
بقوله « لو كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أى نظر لانحصرت فى 


ol )۱(‏ عربي ص ٦1‏ ۰ 
(۲ شدرات الذهب > o‏ ص VAN‏ ۰ 


(۲) الیواقیت والجواهر ص ۲۱ ۰ 


۱۹۹ 


اقرب مدة » ولکنها موارد تتوالى من الحق على خاطر العيد 6 
والحق تعالى وهاب على الدوام قياض على الاستمرار والمحل قابل 
على الدوام »(۱) ٠‏ والتوالى لا يكون الا بالحسسافظة على الشريءة 
والاستمساك باقامتها ٠‏ 

فهذه العوامل التى اجتمعت من استعداد « ابن عربى » لسلوك 
الطریق الصوق » الى جانب اجتماعه على شیوخ اعانوه على هذا 
الطریق » الى جانب ما قرا من کتب حببته فى هذا الطریق » الى 
جانپ التزامه جانب الشرع ف طريقه وعدم حيدته عنه ¢ کل ذلك 
کون له شخصته السستقلة العظيمة التی كان لها ذلك الانقاح 
تمسسسان التصمسسوف : 

وسرعان ما ظهرت ثمار التصوف ف Blas‏ 2 أبن عريى » بناء 
على ذلك النهج الذى انتهجه ٠‏ 

ظهرت ف صورة عزوق كامل عن الدنيا ولذاتها » فجر ذلك 
ينابيع الحكمة ف قلبه , فانچلت عين بصسيرته ء وارتقعت cape‏ 
الكثافة البشرية فابصر وادرك ۰ واستشف كثيرا من المعانى عن 
طريق الكشف او الالهام ٠‏ 

وبد؟ ذلك الكشف عنده بواسطة الرؤى الصادقة التى ورد 
عنها الأثر الكريم : لم يبق من علامات النبوة الا المبشرات ٠‏ قيل : 
وما المبشرات ؟ فقال : الرؤيا الصالحة پراها الرجل الصسالح 
او تری له ٠‏ 

وکثیرا ما رای « ابن عربی » رؤى تحققت ف عالم اليقظة كما 
رآها » ومن ذلك ما یقصه عن رژیاه التی رای فیها النبی صلی الله 


یه 


)1( الكبريت الأحمر ص ١‏ ۰ 


۱۳۰ 


عليه وسلم اقتلع من uel‏ شوارع « اشبيلية » التى يكثر المدور 
فيها نخلة كانت تعترض طريق الارة + فلما أصسبح day‏ تحقيق 
رؤياه ٠‏ 

dla,‏ اثر يقول : وحى الوّمن منامه ٠٠‏ وذلك واقع وصدق 
ومتواتر فكثير من الناس تتحقق آمامهم ف الحياة اشياء کاتوا قد 
راوا عنها اشارات ای راوها يعينها ف المنام ٠‏ 

وقد صاحبت هذه الرژی الصادقة الشیخ الاکبر فى athe‏ 
وزاد Yale‏ ما كان يراه من تجلیات » هی غريية فى مالم .الحس 
والعقل « ولکنها ليست غريبة ف عالم الحقيقة والکشف »> ومن 
ذلك مشاهدته بعض الأشخاص یقتحمون عليه خلوته والباب 
مغلق عليه « فیحادشهم ویحادثونه ثم ینصرفون دون أن يفتع باب 
آو مصراع ای نافذة ٠‏ 

ثم يزيد على ذلك ما كان يصاحب جسده من اشراق فى اثناء 
ذكره , ینبعث من باطنه حتی يبدد ظلام الحجرة التی يوجد فیها , 
وقد حدثت له هذه الواقعة فى اكش من مکان ء ومنها « مصر » نل 
اثناء زيارته لها ٠‏ 

ويزيد على ذلك أن يكون له لقساء خاص مع ارواح الاأنبیاء 
والأولياء والمؤمنين السايقين على أنحاء مختلفة يفص لها تلمدذه 
« صدر الدين القونوى » بقوله : « كان شيخنا ابن عريى متمكنا 
من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء الماضيين على ثلاثة آنحاء : 
ان شاء الله استنزل روحانیته فى هذا العالم وأدركه متجسسدا! فى 
صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التى كانت له فى 
athe‏ الدنيا » وان شاء احضره ق نومه .وان شاء انسلخ عن 
هيكله واجتمع به »(۱) ٠‏ 


۰ ۱٩۱ شذرات الذهب ج ه ص‎ )١( 
۱۳ 


وقد آشار شارح الصلوات الأدريسية الى محادكة الشيخ 
الاکبر للتیی ادريس عليه السلام والى محادفته للنبی موسى ۰ كما 
"شار هو الى ذلك فى مواضع مختلفة من کتاب الفتوحاث « ومن 
ذلك قوله فى الياب السايع والستين وثلاثمائة :» اجتمعت روحی 
بهارون عليه السلام فى بعض الوقائع » فقلت له : يا نبى الله » كيف 
قلت : فلا تشسمت بى الاعداء ؟ ومن الأعداء حتى تشهدهم ؟ 
والواحد فيثا يصل الى مقام لا يشهد فيه الا الله ؟ فقال لى السيد 
هارون عليه الصلاة والسلام : صحیح ما قلت فى مشهدكم » ولكن 
.اذا لم يشهد احدکم الا الله قهل زال العالم فى نفس الأمر كما هو 
٩ Sapte d‏ ام العالم باق لم a‏ وحجبتم انتم شن شهوده لمظیم 
ما تجلی لقلوبکم ؟ فقلت : العالم باق فى نفس الاس لم پزل ‏ وانما 
حجبنا نحن عن شلهوده » فقال : قد نقص Sele‏ باش فى ذلك 
المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فانه كله آيات الله ۰ فافادنی 
عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عندی »(۱) ۰ 

وقد تكون هذه الحادثة تمت على gad‏ من هذه الأتنحصساء 
المتقدمة ٠‏ 

وعلى نحو من ذلك كان لقاؤه التکرر للخضر عليه السلام وقد 
"شار « ابن عربى » الى هذا اللقاء عدة مرات ۰ 

وظهرت GLA‏ التصوف ف غير ذلك » ظهرت ف تلك الخوارق 
والكرامات التى كانت الشيخ الأكبروالتى يضيق المقام عن ذكرها , 
كما ظهرت ف معارقه الفائقة التى فاضت يها أشعاره و امتلات بها 
كتيه ومصتفاته ٠‏ 


خرقة التصوف : 


ولايد أن يكون الشيخ الأكبر قد آصبح من الوجهة الرسمية 


(۱) اليواقيت والجواهر ص إلا . 


۱۳۲۳ 


هو الذى يليس خرقة قة التصوف ۰ « وأبن عربی » كانت له وجهة 
نظر حول هذه الخرقة ولا ء فقد كان ينظر اليها على أنها اشارة 
لعان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوك وتقويم النفس والخلق , 
وهو يشير الى ذلك بقوله : « وكنت قبل ذلك لا اقول بالخرقة 
العروفة الآن » فان الخرقة عندما انما هی عبارة عن الصحية 
والادب والتخلق » ولهذا لا یوجد لباس‌ها Mtoe‏ پرسول ال 
صلی الله عليه وسلم »> ولکن یوجد صسحبة وادبا » وهو العبر عله 
بلباس التقوی » ف قوله تعالی « ولباس التقوی ذلك خير » * 2 

وقد ارتدی « ابن عربی » خرقة الصوفية کش من مرة . فقد 
لبسها على يد شيحه على بن عبد الله بن جامع » وکان الخضر قد 
آلبسها بنفسه لهذا الشيخ » ولبسها « ابن عربی » فى الموضع الذى 
الیسها الخضر للشيخ ٠‏ ۱ 


كما لبسها قبل ذلك على يد شيخ GAT‏ هو ( تقی الدين 
کھ الیک a‏ على دن عون رزوی وار ايسا كانت 
خرقة الخضر ٠‏ 
الخرقة من يد لخشسر تفس تجاه باب الكمبة »وان قبل ذلك 
لا يقول بلباسهار۱) ۰ 1 

وقد أضاف « ابن عريى » aia‏ ذلك الوقت الى وجهة نظره 
الأولى حول الخرقة الادراكات الذوقية التى تصساحب الرداء 
الحسی » والتی يعبر عنها بقوله : - « جرت عادة اصحاب الأحوال 
اذا رأوا واحدا هن اصحابهم عنده نقص فى امر ما 07 وآرادوا ان 
يكملوا له حاله اتحد به هذا الشيخ , فاذا اتحد به اخ ذلك الثوب 
الذى علیه ف ذلك الحال » ونزعة وافرفه علی الرجل الذی يريد 


(۱) الکبریت الاحس ص VE‏ ۰ 


۱۳۳ 


شیوخنا »(۱) ۰ 


بين شيخ ومرید الا أنه ف pile‏ الحقيقة غير غريب » قان الصفاء 
الروحی Gall‏ یکون بين شخصین تمازجا وتصافیا وحسلح أن 
یقول [حدهما للآخر : يا آنا »> يجعل الاتحاد الروحی غير مستحیل 
بیتهما « ویصدق ذلك قول « آبی الحسسن الشاذلی » لتلمیذه 
« الرسی » رضی الله عنهما : « ما صحبتك الا لتکون انت انا وانا 
نت (‘ye‏ ۰ 


وقد اعتز « ابن عربى » بخرقة التصوف والبسها بيده لكثير 
من مريديه › وقد شار الى ذلك ف أشعارة ومؤلفاته ۰ 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط › وهی ليست مجرد ثوب 
يلبس ء ولكنها اشارة الى منزلة من منازل القوم . فيها يوطنون 
أنفسهم على احتمال الأذى وانكار الذات واذلال النفس رغبة فى 
اعزان الروح واضعاف النوازع البشرية طلبا للانس الروحى . 
يقول الاستان عبد العزیز سي الأهل : « اما الصوقية قاتهم 
يليسون الخرقة الظاهرة بحجة ابعاد أبصار الناس عنهم استجلابا 
لآذاهم واحتقارهم ۰ وبقدر ما يصيبهم الأذى والاحتقار من الناس 
یدتون من الله ویلجئون اليه ويكون ذلك Lads‏ اليهم عن الاغیار »(۲) ٠‏ 

وق عبارة « ابن عربى » المتقدمة اشارة الى ذلك + ولعل السر 
فى اش الخرقة يرجع الى ها تحمله روح الشيخ من توجيه الى 

(۱) أبن عربى Woo‏ ۰ 

(؟) طبقات الشعرائى ج ؟ ص ۱۲ ۰ 


)1( مثبر الاسلام ب شعمبان ۲۸۷ ها . 


كين 


روح اللايس فتتائر بها وتحاول أن تحلق معها 3 اجواء المعرفة 


ولكنهم حين يشاهدون من آحدهم استعدادا خاصا يكون هر 
المراد ٠‏ 


ولابس الخرقة من حقه أن يغبط OY Ste‏ وصل الى منزلة 
رفيعة وغاية كريمة ٠‏ يقول « ابن عربى » معبرا عن ارتداکه خرقة 
التصوف عن طريق الرمن لنقسه باسم « شرف » : 
سالت شرف أن نلبسسها خرقة القوم على شرط الوفا 
حمين ثابت عندتا من كل ما كان منها fui‏ هذا سالفا 
فاجبتاها الى ما سالت باعتقاد ووداد وصفا 
وامرتاما بان تلبسسها كل من کان يفير عرفا 
وهی كا لسستها سبحت : حسبى الله تعالى وكفى ٠‏ 
فهو هنا يوضح أن نفسه حين لجات الى التوبة وتطهرت من 
المعاصى كان من حقها أن تسمى « شرفا » وان تطلب ارتداء الخرقة 
لتصبح من القوم « وانها لتستحق ذلك بعد التوبة والاشهاد عليها 
امام الأتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى الله 
وحده بقلب منیب ومثل هذه النفس يحق لها أن تطلع على اسرار 
القلوب ۰ فتعرف منها الخير والذى لا خير فيه فتولی نحو الأول 
وتعزف عن الثانی » وانقطاعها الى all‏ وحده والتسبیح بحمده دون 
الأغيار يكفيها فى درجة العرفة وييسر لها طريق الوصول »(0) ۰ 


(۱) مثير الاسلام — Gabe‏ الأولى 1985 ه . 


۱۰ 


مجاهدة وأذواق ومعارف 


التصوف مجاهدة ومعرفة ۰ والعرفة ثمرة من ghd‏ الچاهدة, 
كما أن الجاهدة طریق لتحصیل العرفة ۰ وأى تعبیر يدور حول 
الجاهدة والحث علیها هو صدی التصوف العملی ء كما أن التعبیر 
عن الثمار التی تثمرها الجاهدة صدی للتصوف النظری ٠‏ 


پالتزام الوان خاصة من العبادة والملاعة يضاف الیها الوان تختلف 
الموجه ۰ 


تاخذ به مریدیها ف حزم حتی یصلوا الى الغاية الطلوبة ۰ 


ولن يتقدم المريد خطوة واحدة ما لم يكن له من الخلق زاد 
وراحلة ٠‏ والصوق يحتاج الى ما يستحث خطاه ويقوى عزمه ویثبت 
ارادته » فكان لابد من تعبير أدبى يصاحبه ف رحلته ويشد من ازره 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق ۰ ويبين له آداب الطريق 
وما يجب أن پاخذ وما يدع ۰ 


۱۳۷ 


آذواق ابن عربی ومعارفه فى ذلك : 

وقد نظم ادپاء الصوفية ونثروا فى oda‏ العانی الشیء «GSI‏ 
وابن عریی لم یغفل هذه الناحية فى شعره ونثره » فکتب عنها مدققا 
ومقعدا وواضعا خطوات پسیر علیها آپناژه وتلامیذه وغیرهم ممن 
تجتذبهم الطریق ویستهویهم الهدی ٠‏ 

GS‏ عضن عنها سكا ود افا الی Rol ga:‏ الجهاه :واه 
abel‏ + ويدلة: يكون ك انم Magee‏ اللي حفه .من الآداء فى 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : الطريق الصوق وما یحتاج اليه من آداب 
ومعاملات وما يلزم المريد فيها من ضرورات کاتخان الشيخ وتصحيح 
الارادة وملاحظة الوقت والداومة علی الورد و غير ذلك هنا یمد 
الحدیث فیه من قواعد التصوف , والكتابة ف ld‏ ادخل ق باب 
العلم الصوق ٠‏ 

والاتجاه الثانی : هو الحث على سلوك الطریق والدعوة الى 
Glau‏ بالاخلاق الفاضلة من زهد وتوبة وصدق وایثار وغیر ذلك 
مما يعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله ادخل فى باب الأدب 
الصوفی + وقد سيقت الاشارة الى AMS‏ ۰ 

وقد ترك الشيخ الأكبر فى ذلك ذخيرة حية وكتبه التى طبع منها 
وما لم يطبع تعد ثروة للتصوف لا تنفذ ذخائرها ٠‏ فقد عبر فيها عن 
كل شیء يتصل بالتصوف . ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وادلی 

تناول الشیخ الأكبر المريد من بدء سلوكه الى نهاية مرحلته 
قا ek ga ll‏ له ف كل .خطوة یخلوها ما يجيا tule‏ 
وما يستحب له ۰ ویمکن تلخیص ذلك عن کتبه العديدة التی حقلت 
بكل هذه العانی والتی ele‏ بعضها خاصا بذلك » وجاء بعضها تتناش 
فى ثناياها تلك العلومات والعارف » ونذکر بعض آرائه هنا للبیان : 


AYA 


١‏ ضرورة اتخان الشيخ ؛ 

اول ما ينبغى للمريد عمله التوبة » ويجب له أن يبحث له عن 
شيخ فاضل متمكن توفرت فيه الشروط اللازمة لتربية المريدين , 
وقد أشار الى ذلك يقوله : شرط الشيخ أن يكون عنده جميع 
ما يحتاج اليه فى التربية(١)‏ ويقول : لابد أن يكون عند الشيخ دين 
الأنبياء وتدبیر الأطباء وسياسة الملوك وحينئذ يقال له استاذ() ۰ 

والشيخ ضرورى ف رای « ابن عربى » فهو يقول : من لم يكن 
له أستان فان الشيطان آستانه(") ۰ gay‏ ينظر ف ذلك الى ضرورة 
القدوة ۰ والى أن العقل وحده لا يكفى فى اكتساب العرفة الحقيقية , 
وقد سبق الاشارة إلى ذلك والى اعتقاده بأن العلم الحقيقى Y‏ يتم 
الا عن طريق الذوق آو الكشف , وهذان لا Gla‏ الا يواسسطة 
التهذيب النفسی والخلقى على يد بصير عارف متمكن ٠‏ 

و « أبن عربى » فى ذلك يبنى رأيه على تجربة خاصة اكتسبها 
من شيوخه الذين صحبهم وقد وافق على هذا الرای من سبقه ومن 
لحقه من ائمة اللصوف ٠‏ 

فالکلابانی Gabe‏ التعرف على مذهب اهل التمسوف ينشد 
لبعض الكبار : 
وشثساب بالتلبيس اسراره يقول من حيرته هل هو ؟(؛) 

والشيخ حسن رضوان صاحب مطهرة النفوس ينظم ما ننثره 
هنا باختصار : « ليس ف امکان المريد الاهتداء الى طريق الحق من 
غير اقتداء ٠‏ فلابد له من دليل عارف يكون له حصنا من الوساوس 


۰ ۱۹۱ شلرات الذهب لابن العماد جاه ص‎ )١( 
. 6 (؟) وسالة الامر ااحکم الربوط ص‎ 
۰ ۲ (؟) الأمر المحكم ص‎ 
. ۴ التعرف لذهب أهل التصوف ص‎ )5( 
۱۳۹ 


٩ 1‏ الشيخ الاکبر ) 


وغيرها ء قان آخذ الأدب من أصحايه ظهرت له الأسرار الباطنه فى 
آلفاظها قتنتفع يه الأرواح وتصفى , اما الذى يقول : ان الشخص 
تغنيه كتبه عن الشيخ فهو واهم قى قوله ۰ « لأنه يمكنه أن یری 
کشف الحجب ولا یمکنه صرف النفس عن هواها ۰ »(۱) ۰ 

وشيوخ الصوفية جميعا يوجبون اتخاذ الشیخ - وان كان 
الدکئور على Gla‏ حسین ف کتابه الأدب الصوق فى مصر نی 
القرن السابم الهچری يرى أن بعض الشیوخ ومنهم الشساذلی 
لا يستوجبون على الرید اتخان شيخ له(۲) ۰ 

ولكن الواقع ان الش‌اذلية اعتنوا بهذا الأمر عناية فائقة 
وأوجبوا على المريد أن یکون له شيخ › وقد جاء هذا على لسان 
غير daly‏ مذهم ء ومن هؤلاء ابن عطاء الله السكندرى الذى يقول 
فى مفتاح الفلاح « وينبغى لمن aye‏ على الاسترشاد وسلوك طريق 
الرشاد أن San‏ عن شيخ فاضل من آهل التحقيق سالك للطريق 
تارك لهواه راسخ القدم فى خدمة مو oY‏ قان! bday‏ فليمتثل ما اهر 
ولينته عما نهى عنه وزجر » ومنهم ابن عجيبة الحسسنى الذى 
يقول فى غير موضع من كتابه : ايقاظ الهمم على شرح الحكم : 
لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير 
شيخ أبدا ۰ 

ويحكى الدکتور ابى الوفا التفتازانی حياة ابن عطاء ال 
السكندرى ‏ وهى لسان حال الشاذلية ‏ قائلا : « ونخلص من 
كل ما سيق الى أن ابن عطاء الله السکندری كان خاضعا ف حياثه 
الصوفية لما یخضع له السالكون من اشراف شيخ مرشد بصير 
عارف بالطريق الى الله » ولا يصطنعوته من مجاهدة النفس ومحارية 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص ف Sake‏ الله »(۱) ٠‏ 


(۱) دوض القلوب الستطاب ص ۲۸۲ ۰ 
)1( الادب الصوق فى مصر فى القرن السابع الهجری ص ]] ۰ 
(۲) ابن عطاء الله ونصوقه ص 56 ۰ 


۷۱۳۰ 


وان كان هناك من فرق بين رای « ابن عريى » ورای 
« الشاذلى » فهو أن ابن عربى يلح فى « تحريم تغيير الشيخ بل 
وزيارة غيره بدعوى أن يجد عند هذا الآخر أفضل وأيسر » اذ هو 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص ف عبادة الل »رام ٠‏ 

Lal‏ الشاذلی فقد كان متسامحا فى هذه الناحية » وكثيرا ما كان 
ينصح بعض الریدین بالتوجه الى غيره من الشيوخ اذا كان فى ذلك 
نهوض لحالهم(۲) ٠‏ 

ولا يتعارض رأى « ابن عربی » مع سلوكه الخاص فقد عرفنا 
أنه صساحب کثیرا من الشیوخ قدره يحض المترجمين لحياته 
يخمسة وخمسين شيخا » لأنه كان متمكنا من حاله لا پخشی عليه 
من ذلك التغيير » ولم يكن اصطحابه لهؤّلاء الشيوخ الا طلبا فى 
الاستزادة من « البركة » التى يحملونها ورغبة فى التعرف الى 
احوالهم وتواضعا لهم ٠‏ آما المريد الذى يقدم له « ابن عربى » 
هذه النصيحة فهو الذی عرضه الوسناوس والأوهام > وهی يخشى 
عليه من تقلبه وتردده بين الشيوخ انفراط العزيمة وانحلال العقد 
وضياع الاخلاص ٠‏ 


وضرورة اتخاذ الشيخ ف رای « أبن عريى » وغسيرة س 
الصوفية لا تتناقى مع استعمال العقل الذى اعتز به الاسلام فالعقل 
ضرورى فى النواحى التى أوصى الله سبحانه وتعمسالى 
باستعماله فيها وذلك مثل التفكر فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
وعظمته واحاطته + وهذه درجة عظيمة من درجات العبادة , 
اما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الله فمنهى عنه ٠‏ 


۰ ۱۲۸ ابن عربى ص‎ )١( 
. » دائرة ااعادف الاسلامية مادة « شاذلى‎ )۲( 


۱۳ 


فاذا ما ple‏ ضرورة اتخان الشيخ وجب على المريد أن يراعى 

مع هذا الشیخ آدابا معلومة حتى يمكنه الاستفادة الكاملة من 
مصاحبته ›» ومن هذه الآداب فى رای « اين عربى » أن يكون 
بارا باستاذه Wy‏ يعترض عليه بقلبه أى بلسانه » وان يكون بين ' 
يديه « كالميت بين يدى الغاسل » وأن يكون مطيعا لكل ما يصدر 
اليه من الشيخ من تعليمات Gly‏ يقتفى خطواته Gly‏ يحترمه ف 
غيبته وحضوره Gly‏ يتحبب اليه دائما Gly‏ يؤثره على نقسه(١) ٠‏ 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية المريد ولكنه تثبيت لها Ot ٠‏ 
الهدف من وراء ذلك تنقية النقس من كافة شهواتها وفى مقدمتها 
الرغبة فى التسلط والغرور ۰ ولن يقضى على ذلك الا اذا قلمت 
أظفارها بالخضوع الكامل الذى يمحق الارادة لمن يستطيع القيام 
بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ فهو بذلك يميت نوازع النفس ليحيى معالم 
الروح » ويقضى على داء الأثرة ليقيم معانى الايثار » وليس ذلك 
غريبا ٠‏ فالتواضع رفعة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما يحبهم 
ويحبونه بانهم اذلة على المؤمنين اعسنة على الكافرين » واذا 
كان الله قد امرنا بخقض جنام الثل من الرحمة لوالد الجمسد 
فمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوالد الروح ورسالته اشسرف 
ومهمته آقدس ۰ 

وآدب الصوفية مع شیوخهم مستمد من أدب الصسحاية مع 
الرسول صلی الله عليه وسلم الذی یقول الله فى حقه : « فلا وريك 
لا يؤمنون حتی یحکموك فیما ش‌جر بینهم » ثم لا یجسدوا ف 
اتفسهم حرجا مما قضيت ویس لموا تسسلیما »(۲) » ویقول ف 
حقه : « النبی آولی بالومنین من آنفسهم (Pe‏ وشیوخ الصوفية 

)1( الامر الحکم ص 0 — مواقع التجوم ص ۱۰۲ ۰ 

٠. Vo السام‎ )۲( 

(۴) الاحزاب 1 ۰ 


۱۳۲ 


يسيرون على قدم رسولهم الكريم ۰ ويؤدون واجبهم نحو رسالته 
السامية ٠‏ فلابد أن يتحلى تلامیذهم بالأدب الذى كان يتحلى به 
؟-الخلوة : 

ويام eel‏ سوه مات اذا ران ى ذلك ماقم امه 
وعلی امريد حينذاك !لا یبارحها الا باذن شسیخه ف الحدود التى 
توضحها "صول الطریق » وهی أن يكون خروجه لأداء جماعة أو 
فضاء Lala‏ أو سعی فى ضرورات الرزق ۰ 

ناذا ما ري فان Gale goer‏ الب سل القلب باط 
ذاکرا له بلسانه مفلقا سمعه عن کل ما يؤذيه فى باطنه او يقطع 
عليه تامله وذکره وحضور قلبه وهمته ۴ 


وف الخلوة پمارس آلوانا من الذکر والتسابیح وتللوة القرآن . 
وصیغ الصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم وقد یطالع بعض 
الکتب الصوفية والشرعية التی تعينه على وقته ۰ 

وتثمر الخلوة فى رای الشیخ الاکبر وغیره من الصوفية شمارا 
عظيمة متی روعی فيه آدبها الطلوب وهو لا یخرج عما آشپر اليه . 
يضاف اليه الاقلال من الطعام وطول السهر وكثرة التامل ۰ 

وهذه الثمار اليانعة للخلوة تظهر فى العفة والطهارة وذلك 
بسيب الیعد عن الغریات » وق الزهد aay‏ آصبح حالا للقلب Leg‏ 
انطبع ad‏ من کراهیته ادنيا وتعال على مباذلها » وفی التجسرید 
الذي معد ف ادان الع لته ولك هنا تمت الزيد عن 
تفويض كامل وتوكل حقيقى © ويصل به الى مقام البتول مریم التى 
كانت .و كلما دخل عليها ركزيا الراب وجد عندها رزقا ‏ قال .: 
يا مریم ٠‏ آنی لك هذا ؟ قالت هو من عند الله » أن الله يرزق من 
يشاء بغیر حساب » . 


۱۳۲ 


كما أن من ثمارها التواضع الذی ينشا عن شهود الافتقار 
الكامل الى الله ومشاهدة عظمته وقدرته وهيبته 2 وکلما اشتدت 
هيبة المريد لله ازداد انمحاقه والشعور بضعقه وذله 2 ومن كلام 
ذى النون المصرى « من اراد التواضع قليوجه نفسه الى عظمة الله 
فانها تذوب وتصفى » ومن نظر الى سلطان الله ذهب سلطان نفسه 
لان النقوس كلها ققيرة عند هيبته » وهذا المعنى مستمد هن Alsi‏ 
تعالی : یایها الناس انتم الفقراء الى اش وا هو الغنى الحمید(۱) ٠‏ 

ومن شمار الخلوة الصقاء كما هو ثمرة للتواضع أيضا » ويقهم 
ذلك من قول ذى النون السايق © والصقاء هو القدمة الکبری 
لا ياتى بعد ذلك من نتائج قيمة ف الطريق الصوف ٠‏ والصفاء ينتج 
عن انجلاء مرآة القلب بذهاب ما تراكم عليها من ظلمة وكثافة 
وبانجلائها تصبح قابلة لختلف الادراكات الذوقية والكشفية ٠‏ 


وينتج عن الخلوة مدی استعداد المريد لبلوغ المقامات والأحوال 
وما تستتبعه من شوق ووجد وانس وقرب © والعرفة وما تحققه 
من فناء وبقاء ۰ 


۲ - اسستخدام الوقت : 
ویعتنی « ابن عربی » شانه شان غیره من الصوفية بتدبير 
الوقت وبحسس استخد امه والتتبم لکلامه ف aS‏ وبخاصة ol gi‏ 
الذى هى كالسيف ان لم يقطعه المريد بالعمل قطعه الوقت بالمقت ٠‏ 
والوقت لايد أن دگون مقسما دين فعل الخیر والعبادة « ويد خل 
)1( فاطر jo‏ ۰ 


AVE 


فى نطاق فعل الخير السعى فى اكتساب الرزق الحلال وق الاحسان 
والتصدق واعانة الغير وعيادة المريض وتشييع الجنائز والأمر 
بالمعروف والنهى عن التکر » وغير ذلك من آفعال الخير التى لها صلة 
وثيقة بترقية الجتمع « ويدخل فى نطاق العبادة کل ما يعود على 
النفس من تخلية وتصفية وتحلية ۰ فالتخلية بالتوبة » والتصفبة 
بالرياضة والتحلية بالذکر والتسبيح والتلاوة وما شابه ذلك ٠‏ 


على أن ذلك كله لا يمكن أن iba‏ شماره المطلوبة ما لم يكن تحت 
النفس ومراقبتها ‘ حتى يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها » 
والمحاسبة لها آثر کبیر فى تهذیب النفس وترقية الوجدان وتحسین 
السلواه + وعلیها یتوقف clad‏ امريد 3 الوصول ۰ 
ويرى « ابن عربی » أن يقسم الرید ليله ونهاره تقسیما دقیقا 
ویخثص کل ساعة باعمال صالحة معدنة 0 وقد فصل ذلك 3 کتابه 
« کنه ما لابد للمرید منه » ووضع تخطیطا اجمالیا لتوزیع الساعات 
Ley‏ یشغل آوقات الفراغ من تلاوة ومحاسبة وفکر(۱) ٠‏ 
وتدبير الوقت له اثر کبیر فى تنظیم الحياة لدی الصوفية » ولذلك 
تراهم لا يشكون من أوقات الفراغ كما يشكى غيرهم › ولکنا نراهم 
كثيرا ما يشكون من ضيق الوقت الذى لا يسعفهم باآداء حقوق الله 
الواجية الأداء وشاعرهم يقول فى ذلك : 
ووژادی قليل ما آراه میلقی اللزاد أبكى أم لطول مسافتى 
سلطانا los‏ « يراقب تصرفاتهم وسلوکهم « ولذلك ارتفعوا بنفوسهم 


(۱) اس عربی ص ۱۵۱ . 


۱۳۵ 


الظهور * 


& — الأخوة : 


Rly بالأاهزة 3 اشاوكيافة:الظاويلة‎ 2 cade این‎ ۶ aul 
یعتز باخوتهم وپتغنی‎ GIS قضاها ف ص حبة اخوان صادقین‎ 
وکان یتحدث‎ ٠ بصداقتهم ویسعی ف حاجاتهم ويؤثرهم على نفسه‎ 
كثيرا عن الاخوة التی تربطه بغیره ممن اتفق مشربه واتحد هدقه‎ 
یذکر شسپوخه واخوانه فیقول عنهم « وما من واحد‎ yay ٠ das 
۰ » الا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة متهم فینا‎ 


و «ابن عربی» یکره التکلف بين الاخوان بل يحب أن یتعاملوا 
Lead‏ بینهم بالانبساط وعدم التکلف , وله کتاب امان اليه ف 
مجلس جماعة من أصدقائه الذین كانوا یمتشمونه اسمه : « الارشاه 
فى خرق الأدب المعتاد » وكان يهدف من الاشارة اليه أن ينيسطوا 
dae‏ فى مجلسه ويكفوا عن التكلف والسكون ۰ وهذه الناحية 
السلوكية تدل على مدی عنايته بالاخاء فى الطريق الصوف » ولذلك 
تجده ينص عليه كثيرا فى رسائله ومصنفاته 2 ويرى أن الاأخوة 
تعين على السفر وتبدد الوهن فى العزم وتقوى الهمة وتيعد الملل ٠‏ 

ويرى « ابن عربى » أن المريد ينبغى آن يكون ايثارة غير قاصر 
على اخوانه » بل يجب أن يشمل أقراد المسلمين ٠‏ فهذا من صفات 
الصديقين فعلیه أن يبذل ها له بسخاء وأن يخدم الفقير Oly‏ يعين 
المحتاج وآن « يعين الحمال على رفع حمله Gly‏ يعنى بالریض , Oly‏ 
يهدى الضال » ويتبغى عليه أن يفضل الفقیر على الغنى دائما , 
وق ذلك لون من الوان الشجاعة الأدبية © ومظهر يدل على قوة 
الشخصية التى تناى عن مواطن الرياء والداهنة ۰۰ وعلى الصوق 


۱۳۹ 


أن يسير فى الطرقات مزیلا ما يعترضها من عقبات تقف دون سير 
الغير من احجار واشواك ٠ Oya‏ 

هذه السعة الخلقية التى يراها « ابن عربى » لازمة المرید 
وضرورة من ضرورات سلوكه فى مجتمعه غير مفرق بين آفراد هذا 
المجتمع » هی التى تحتم على المريد أن يكون سلوكه من باب اولی 
مع اخوانه غاية ف ALY‏ والتعاون والصفح والمودة والرعاية ٠‏ 


ه ‏ ما يعين على بلوغ الغاية : 


ولم يترك « ابن عربى » التنويه على الأسباب التى من شاتها 
تبلغ بالرید الى على درجات الرقى والكمال وهی كثيرة سبقت 
الاشارة الى بعضها ومن بين هذه الأسياب : 
وعماد‌ها الشرعى قوله عليه الصلاة والسلام : حاسیوا 
باول » وقد اعتثى الصوقية قديما وحديثا بهذا الأساسء «واين 
عربی » له فى ذلك تجربة عملية فقد صاحب بعض الشیوخ 
الذین کانوا یحاسبون انفسهم على ما یقولون ویفعلون » فزاد 
هو علیهم محاسبة نفسه على خواطره ۰ وتلك مرتبة علیا 
وجديرة بان تبلغ بصاحبها الى الکمال الخلقی والروحی ٠‏ 


۲ - الدعاء : ویعتنی « اين عربی » بالدعاء على أنه احد الاسیاب 
التی يبلغ بها الرید خاية الطریق « والدحاء يتنوع بين صلاة 
وذکر وتامل وتلاوة ٠‏ 
(۱) ابن عربی ص ۱۵۲ ۰ 


۱۳۷ 


(1» الصلاة « وهی فى اللغة الدعاء ء وتجمع بين الابتمال 
والتسبيح والمناجاة والتلاوة والصلاة على النبى فى اداگها « وهی 
اذ اديت على شريطتها المطلوية حققت معنى الخشوع والخضصوع 
والاتقياد الكامل وحصول الانس واستحضار الهيبة وأصيحت 
الصلة الحقيقية بين العبد وربه » وتنوع الصلاة بين الفرض 
والنقل « وهی كلما ازداد المريد اقامة لها ازداد اقبالا على اده 
وقربا منه ومحية له ٠‏ 

(پ») الذکر » وله اثر نفسى رائم » فبذكر الله تطمئن القلوب » 
وله آثر روحی یظهر من قوله تعالی : آذکرونی آذکرکم ۰ ومن الاثر 
القدسی : اذا ذکرنی عبدی فى ملا ذکرته فى She‏ خیر من ملئه ٠‏ 

والذکر پورث الصفاء ويعمر القلب GY‏ یقوم Leger‏ التصفية 
والتحلية اللتين تعقبان التخلية ¢ والتخلية ر ای تخلية القلب من 
القلب وجب شخله وتعميره » ویتم ذلك دواسطة الرياضة والذكر ‘ 
والذكر يورث انوار! تتمكن فى القلب وتكشف امامه الحجب ٠‏ 

(ج) التامل . وهو ضرور ى للمريد لأنه عبادة الصديقين , 
والتامل في رای « أبن عربى » لا يكون فى ذات الله ۰ استنادا الى 
الاثر الوارد : تفكروا فى خلق الله ولا تقکروا فى ذات الل » والأثر 
الوارد : البحث عن الذات اشسراك والعجز عن الادراك ادراك ٠‏ 
ویورد ابن عربی فى ذلك شعرا : 

قل لامریء رام (sf jul‏ لخالف4 

العجسسز عن درك الادراك Ayal‏ 
من دان بالحسيرة الغفراء فهو فتی 


لفاية العلم بالرحمن دراك 
وای شخص أبى الا تحققه 


AYA 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحى 
جرت يها فوق جو النسك أفائك 


فالتامل فى رای « ابن عربى » يجب أن يكون للعظة والاعتبار 
ولادراك قدرة الله وسعة حيطته aii, dale y‏ فعال لما يريد « وذلك 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : « ان فى خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الالباب - الذين يذكرون الل قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقت 
هذا باطلا ء سبحانك فقنا عذاب الثار ٠ (Ne‏ 


اما التفكر فى ذات الله فمنهى dic‏ فى رای « ابن عربی » بمقتضى 
الفهم من قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه »(۲) أى لا تتفكرى! فیها ٠‏ 

وهذه حقيقة اتفق الصوفية وغيرهم عليها . « فالحارث الحاسیی 
يقول : أكمل العاقلين من آقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته * وهذه 
حقيقة لا مراء Yad‏ وهى العجز عن ادراك ذات الخالق ۰ ومن حاول 
أن يدرك فعجزه دون الغاية وژقرب بعجزه فهى غاية الادراك ء والعجز 
كله لكل الخلوقات حتى اللائكة التى Gas‏ بالعرش ۰ وهی الرقائق 
النورانية » وقد التقی فى ذلك صوفية السلمین وفلاسفتهم »(") ٠‏ 

وق الحقيقة ان الاعتراف بالجهسل ف هذه الناحية هو عين 
العرفة , لانه دلیل تام على عظمة الله واحاطته وقدرته الخارقة التی 
لا يحيط بها ple‏ ولا یدرکها fie‏ ۰ نقل صاحب الشذرات عن ابن 
تعالی ۰() ۰ 


٠ VAN © ۱۹۰ عمران‎ ST )۱( 

(۲) آل عمران ۲۸ ۰ 

(۳) عبد العریز الأهل ‏ متیر الاسلام رجب ۳۸۱ هى ء 
)9( الشلرات ج ماص 11۱ ۰ 


۱۳۹ 


السيد محمد على منصور الأقدمى قائلا Lad‏ كان يردده أحيانا : 


عجزت ‏ نعم - عن درك سر وجودی 
وجهلت حتی صار چهلی شهودی 


pedals‏ الصحاية الذین کانوا ثپر اس هدی Ll‏ ورد عنهم ذلك 
الاقرار بالعجن Gall‏ هو عين الادراك » فقد سثل ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه : بم عرفت ربك ؟ قال عرقت ربى بربی » قيل : وكيف 
عرفته ؟ قال : العجن عن الادراك ادراك ٠‏ 


ره ) التلاوة : وقد ادرك اين عربى سرها din‏ كان مصاحبا 
لو الده ورآه Lila) go‏ على تلاوة القرآن الكريم duly‏ هته سر الاشر 
الشهور « يس با قرئت له » فقد تلاها عند راسه وهو مريض فى 
غيبوية الحمی » فرای اجساما نورانية لطيفة تحیط به وتدفع Ale‏ 
Gal‏ الرض . ویروی die‏ صاحب کتاب ابن عربی هذه القصة التی 
وردت ف الفتوحات « مرضت فغشی على فى مرضی بحیث انی كنت 
معدودا فى الوتی › فرایت قوما کریهی النظر پریدون اذایتی » 
ورايت شخصا جمیلا طیب الرائحة شدیدا یدافعهم عنی حتی قهرهم , 
فقلت له : من cal‏ ؟ فقال : انا سورة يس ادفع عنك » فافقت من 
غشیتی تلك ؛ واذا بابی رحمه الله عند راسی يبكى وهو يقرا سورة 
يس وقد ختمها فاخبرخه يما شهدته » ٠‏ 

وادرك سر سورة الفاتحة وهی ام الكتاب من فاطمة بت 
ابن الثنی القرطبی فقد كانت تتلوها فیتیسر امامها كل مطلوب , 
ويروى « ابن عربى » عنها قولها : انى وال لتعجبة ء لقد ٩عطانی‏ 
حبيبى فاتحة الكتاب تخدمنی dil gd‏ ها شغلتنی عنه » > 

ويعلمنا « ابن عريى » كيف كانت تقرا هذه المراة القاتحة 


۱:۰ 


فيقول  :‏ « انشات تقر فاتحة الكتاب وقرأت معها « فعلمت مقامها 
عند قراءة الفاتحة » وذلك انها تنشتها بقراءتها صورة مجسدة 
هوائية » ٠‏ 

ومن الشيوخ الذين صاحبهم ابن عربى يواظبون على تلاوة 
القرآن « محمد بن قسوم الأشبيلى » الذى يقول عنه : « انه يترنم 
Gill‏ ويتلذذ به تارة فى حضرة التوحيد وتارة فى الجنة ونارة فى 
الاعتبار وتارة فى الأحكام بحسب ما تعطیه الآية حتی پصبح فیخرح 
من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة ف تلاوته من الله تعالی » كم 
تكن عنده فهمه الله تعالى اياها من القرآن » ٠‏ 

وتلاوة القرآن لها حقا ذلك السر العجيب » وصاحبها من الذين 
لهم تجارة رابحة « ان الذين يتلون GUS‏ الله واقاموا الصلاة وانفقو! 
هما رزقناهم سرا وعلاتية يرجون تجارة لمن تبور »(۱) ۰ 

وآداب التلاوة عند « أبن عريى » يوضحها بقوله : - « اذا 
وفقك الله وتريد أن يسمع Gall‏ جل اسمه منك تلاوتك ويرسمك فى 
ديوان التالين » فاعلم منازل التلاوة ومواطنها » وذلك أن تعلم ان 
علی اللسان تلاوة وعلی الجسم بجمیع ٩عضائه BOG‏ وعلی النفس 
تلاوة وعلی القلب تلاوة وعلی الروح تلاوة ۰ فتلاوة اللسان ترتیل 
الکتاب على الحد الذی رتب المكلف له » وتلاوة الجسم العاملات على 
تفاصیلها فى الاعضاء وتلاوة النفس التخلق بالاسماء والصفات ۳ 
وتلئوة القلب الاخلاص والفکر والتدبر وتلاوة الروح التوحید»(۲) ۰ 
> القامات والأحسوال : 


الحال يطلق لغة على الوقت الذى انت فيه وما عليه الشخص 
عن خير آو شر ويطلق اصطلاحا لدى الصوفية على المعنى Gall‏ يرد 


)1( سورة قاطر ۲٩‏ ۰ 
(۲) مواقع التجوم س AY‏ ۰ 


١.١ 


علىالقلب بلا تصنع ولا اكتساب , والمقام يطلق اصطلاحا على Lab‏ 


يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به 
يبضرب تطلب ومقاساة تكلف »را) ٠‏ 

والمقامات هی مراحل الطريق الى الله وفيها تظهر حقاتق 
السالكين والمريدين كل على حسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره ق 
الجهان ٠‏ 

ومفتلف الضوفد فى تيه القامات والأحوال على نين 
آذواقهم ومشاربهم + فالفزالی رک اھ عنه پری ان القامات می 
التوبة والصبر Sally‏ والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوحید 
والتوکل والمحبة(؟) ٠‏ 

وابن عطاء الله السكندرى يرى أنها هی التوبة والزهد والصير 
والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والمحبة(؟) ۰ 

والطوسی — رضى الله عنه - Goa‏ آنها التوبة والورع والزهد 
والفقر والتوكل والرضار؟) ۰ 

اما ابن عربی فيذكر « آمنين بلائیوس » ف كتابه أن اهم القامات 
التی يذكرها فى « الفتوحات » هى التوکل والشکر والصبر والرضا 
و العنونید والاستعامة وا لاخلاخن والصدق والحياء والحریة والخيرة 
والولاية والرسالة والنبوة والمحبة » وف كتايه « تحفة السفره » 
و « مواقم النجوم » يتكر بعض القامات الرئيسية مثل : الاستواء 
والتسليم والاأنس والخوف والرجاء واتحاد الارادة مع ارادة اشری ٠‏ 


. الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) الأحياء الجزء الرابع . 

)1( التصوف ف الشعر العربی . 

)£( اللمع للطوسی ص ۹۵ ٠‏ 

(5) ابن عری حیاته ومذهبه ص ۱۱۱ ۰ 


۱:۲ 


ومن هذا ندرك أن ابن عربى بينه وبين غيره من الصوفية موافقة 
على بعض المقامات كما أنه انفرد عن غيره بذكر بعض المقامات 
كما انقرد غيره كذلك ٠‏ 

واختلافهم راجع الى تعدد الأذواق وهى قواعد غير ثابتة ولكنها 
اجتهادية تدرك من واقع ما يكشف لهم من علوم ومعان » فما يكشف 
لهذا قد لا يكشف لذاك وما يدركه رجل قد لا يدركه رجل آخر ۰ 


۷ - أسران العبادات : 


bythe ع‎ 


وابن عربى فى دعوته الى التمسك باسباب النجاة ووسائل 
الكمال وف مقدمة ذلك المواظبة على العبادات المختلفة لا يغقل عن 
أسرار هذه العبادات وما تهدف اليه من غايات وتربية للروح وایقاظ 
للمشاعر ٠‏ 

وهى قى ذلك ينبه على اهمية الشرع وضرورة اتباعه وعدم 
الغقلة die‏ لما يحتوى عليه من دقائق يفطن اليها اليقظ ويغفل عنها 
الك ول ٠‏ 

والشرع ف رأى « ابن عربى » ليس قشرا والحقيقة لبا كما يرى 
البعض , ولكن الشرع ف رأيه شجرة فارعة ثمارها الحقيقة والمعرفة, 
وكلما Gaal‏ المريد فى ممارسة الشرع ظهرت له حقائق وتكشفت امامه 
اسران لا يمكن أن يدركها من غير طريقها الأساسى gay‏ اقامة 
الشريعة على أصولها ٠‏ 


ولذلك نسععه ینبه مرارا على أن القام الحقیقی لا یمکن ادراکه 
بغير الشرع وتطبیق محكم الکتاب والسسنة - وقد مر بنا بعض 
Go grail‏ الواردة ف ذلك - ونضیف الیها قوله  :‏ « لا يصح لعبد 


۱:۳ 


فن افع الغرفة وال duals Use.‏ قالش یمه اة 
آو غيرها فهى كاذب ٠ Oye‏ 


ويقول الشعرانی تعليقا على ما قهمه من قول « ابن عربی » ف 
كتابه الفتوحات حول هذا المعنى « يجب على الولى متايعة العمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له فى قلبه عين الفهم عنه فيلهمه 
معانی القرآن ويكون من المحدثين »(۲) ۰ 


ومما يدل على تعمقه الى باطن الأشياء قوله فى الباب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : « ان معنى « عيرة » فى قوله تعالى 
« ان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » من العبور لا من الاعتبار ۰ ومعنی 
ذلك لا تقفوا على ظاهر الأمر بل اعبروا من مظاهر تلك الصورة 
الى ياطنها »(۲) ۰ 


ولكى ندرك Cus‏ عناية اين عربی بالتنبیه على آسرار العيادات 
نستمع اليه gay‏ ينصح المريد gay‏ يتاهب للصلاة بقوله : — « فاذا 
casi‏ قاسع فى الخروج من الخلاف وتوضا أسيغ وضوء ۰ وسم الله 
فى بدء كل حركة ¢ واغسل يديك بترك الدنيا متهما « ومضمض بالذكر 
والتلاوة » واستنشق بشم الروائح الالهية » واستير بالخضوع وترك 
الکبر « واغسل وجهك بالحياء « وذراعيك بالتوكل » وامسح راسك 
بالمذلة والافتقار والاعتراف » وامسح آذنيك باستماع القول واتباع 
احسنه , واغسل قدميك لايطاء كثيب الشاهدة » ثم اثن على الله يما 
هو هله » وصل على رسوله الذى آوضح لك سنن الهدى صلى الله 
عليه وسلم « وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه . 


۰ VAT شذرات الذهب ج ه ص‎ )١( 
۰ ۲۲ (؟) الكبريت الأحمر ص‎ 
۰ 115 المرجع السابق ص‎ )۷( 


غ16 


وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك وتحقق أن ما فى الوجود 
ual‏ الا هو وأنت فتخلص ضرورة » وکبره بالتعظيمومشاهدة عبوديتك 
واذا تلوت فكن على حسب الاية التلوة فان كان ثناء عليه فكن أنت 
المحدث gay‏ الذى يتلى كتابه عليك قیعلمك الثناء عليه فيما يثنى به 
على نفسه » وكذلك ف آية الامر والنهى وغير ذلك لتقف عند حدوده 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لادائها 
والحافظة Yule‏ . والحظ ناصيتك بيده فى رکوعك ورفعك وسجودك 
وجمیم حرکاتك فتسقط لك الدعوی ف هذه الللحظة حتی تسلم ,2 
قاذا سلمت فابق على عقدك أنه ما ثم vel‏ غيرك وربك سبحانه , 
وسلم پاللقظ على من آمرك فان سلامك على نفسك »(۱) قهو فى هذا 
النص النقول من التدبیرات الالهية يدرك السر من التعبد وینبه علي 
ملاحظته عند ممارسة Balsall‏ ۰ 


يقول فى الباب الذامن والستین من الفتوحات : اشترطت النية 
فى التیمم ولم تشتر بط فى الوضوء GY‏ الاء سر الحياة فهو يعطى 
الحياة بذاته منوا قصد او لم يقصد بخلاف التراب ay‏ کثیف 
لا یجری على العضو ولا یسری فى وجه القصد فافتقر الى القصد 
الخاص بخلاف الماء(") ٠‏ 


وهذا ادراك خاص لسر من اسرار الطهارة يا لاء والتيمم 5 

وله ق معتی الاستنشاق قهم رائم یوضمه ف هدا الباپ ء 
« فالاستتشاق بالاء فى الأنف لأن الأنف محل العزة والکبرياء والاء 
طهارة » فکان فى ذلك اشارة الى نش الکبرپاء والتبری منه بالانقیاه 


(۱) أبن عربی ص 1۷۱ ٠‏ 
(۲) الکبریت الاحمر ص ۲۰ ۰ 
)1( محاضرة الابرار ج ۱ ص ٠ VW‏ 


۱:۵ 
( م 1۰ - الشیخ الاکبر ) 


ويقهم من الصلاة سر اشتقاقها من « المصلى » gag‏ الذى يلى 
السايق ف الحلية . والسايق هنا هو التوحيد » والمصلى هی الصلاةء 
ويشهد لذلك حديث : بنی الاسلام على خمس ۰ 

« واين عريى » يقهم من معنى استلام الحجر الأسود ف آداء 
فزي الح معدن غناميا بى بامجايعة ۵ + وهی ينار الي ان 
الوارد : الحجر يمين الله فى الأرض > وينشد : 
من ales‏ الارسال صقا فق آطاع من ارسلهم والسسلام 
كمثل من بايع معيوده وائما dail‏ ف الأصام 
وقد أتى أوضح من ذا وذا فى الحجر الأسود بالاستلام 
فقل لن يفهم ما قلتنه بعد الذى سمعته : لا كلام 


كما you‏ ف آبپات آخری الى تقبيل الحجر الأسود مشیرا! الى 
مداومة الاتبا ع ورعی الودة وحفظ الذمام ومنبها على رتبة المعرفة ٠‏ 
یمین المؤمن آلرکن SL all‏ ابايعه لاحظى باژمسانی 
یمین مالیا حچب تصالت عن الحجاپ والحجب البانی 
آمنت بلثمها من کل سوء یصیرنی الى دار الهوان() 

وهذه Jou!‏ التی توصل الیها الصوفية من العبادات هی 
الفهوم الزائد لهم » وهی الخاصية الدقيقة التی آطلق علیهم حن 
جلها : علماء الحقيقة ء ولقد فهم الصوفية ذلك لأنهم تناولوا معنی 
العیادات بارواحهم واقاموها بارکانها وشعاترها الحقيقية الطلوبة 
وکان الاخلاص رائدهم ف اقامتها » وذلك هو الطلوب فعلا لقوله 
ثعالی « فاعبد الله مخلصا له الدین » ولقوله « وما آمروا الا لیعیدوا 
الله مخلصین له الدین حنفاء » والاخلاص هو روح العيادة » وهو سن 
من آسران الله یضعه ف قلب من يشاء من عباده ۰ وپالاضلاص 
استنارت قلوپهم فادركوا من العانی ما لم يدركه غيرهم ٠‏ 


)1( محاضرة lp!‏ ج ١‏ ص ۸۲ © 


ver 


تعبيرات فى التصوف النظری : 

وق التصوف النظری الذی يعد ثمرة الجهاد التواصسل فى 
الطریق الصوق ۰ كما يعد صدی للانفعالات العنيفة التی تترده ف 
نفس الصوفی وتمتلیء بها روحه ء ویعد تعبیرا عن العارف التی 
یتذوقها أى یکاشف بها ترك « ابن عربی » فى ذلك ثروة ضخمة كان 
لها آثرها بين الصوفية والفقهاء ۰ وسنعرض لوضوعین من ذلك ٠‏ 
١‏ الحب : 


ويقصد به هنا حب الله جل Mes‏ » وهی عند « أبن عربی » حب 
يسمى على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة تصل 
به الى اعلی الراتب » لانه لايد أن يكون ثمرة لا مر به من جهاد 
متواصل » وتحقق به من أرقع آیات الأخلاق والفضائل ٠‏ 

وحب الله تضاربت فيه الأقوال بين الفقهاء والصوفية « فالفقهاء 
ينكرونه على اساس أن حب الله لابد أن یتمثل فى طاعته والاقتداء 
الله » ولا يجوز gt‏ يقع الحب الا بين متماثلين ۰ ولا مماثلة بين العبد 
والرپ(۱) * 

ولکن الصوفية پجیزونه على آساس أن القرآن الکریم قد صرح 
به فى قوله تعالی « والذین آمنوا آشد حبا لله » وقوله « فسوف یاتی 
الله بقوم يحبهم ويحيوته » وق الحديث الشريف Yo‏ يؤمن احد کم 
حتى يكون الله ورسوله آحب اليه مما سواهما » ٠‏ 

وليس هنا مظهر لهذا الحب ابلغ من التدله بذكره والتفانی فى 
عبادته والتعظيم لاسمه والهيام بجماله » والتعبير عن ذلك بما يشبه 


Gol (1)‏ الصوق قش مصر ص ۹۵ ٠‏ 


۱:۷ 


الغزل الحسى صونا لهذه العاطفة النبيلة السسخكنة فى القلب 
واللشسعور 5 


قال الدكتور زکی مبارك « تكلم الصوفية جميعا ف الحب 
لان هذه الحال هی الفيصل بينهم وبين آهل الشريعة الذين یعیدون 
الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب ¢ ولا يستقيم حال التصوف 
الا اذا قرغ من دنياه وآخراه فلا يكن له مارب الا لقاء الحديب»(١) ٠‏ 


وحب الله غاية cul tha‏ الصوق ‏ ولدى اين عربی بصفة 
خاصة — وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده » قهى wos‏ أن المدية 
أشواق واحتراق Lele‏ المعرفة تمكين وثبات ویعبر عن ذلك بقوله : 
الحب اذا سكت هلك « والعارف ان لم يسكت هلك(") ٠‏ 


ولآن المحبة طريق المعرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ترجمان 
الأشواق : 
عهدى يمثلك عند بانك قاطفا 
ثمي الخدود وورد روض اينع 
يقوله  :‏ « كم شهدت من محب مشتاق يروضك يقطف من 
gl‏ معارف القيومية » یعنی الکخلق ها , وقد اختلف اصسحاینا ن 
التخلق بصفا القيومية ومذهبی التخلق يها وفیما Aland‏ الوجنات 


من الحمرة المستفادة من ( ورد روض اينع ) اشارة الى مقام 
الحياء الذى نتج عن المراقبة والشاهدة »() ٠‏ 


)4 بين التصوف wos‏ ص ٠ AS‏ 
(؟) duly‏ العدوية ص 1۲۵ ٠‏ 
(۲) دخائر الأعلاق ص ۱۰ بتصرف ۰ 


۱:۸ 


وقد تقلب « ابن عربى » فى مقام الحب » واصطلی بناره وله فى 
فیها — وخلص من مقام all‏ الى مقام آخر قصرت عنه عزائم 
الکثیرین gay‏ مقام العرفة الذی ظفر فيه عن جدارة بلقب « سلطان 
العارقين » ومن pal‏ هذه الآثار : ترجمان الأشواق ء الذی یقول 
ف مقدمة شرحه : 


ليت شعرى هسل دروا coi‏ قلسب ملک‌سسوا © 
وقؤادى لو درى أى شعب سكوا 
السراهم سلوا al‏ تراهم هلكوا؟ 
حسسان آرپاب الهسسوی فى الهسوى وارتبكسسوا 


وهذا تصوير لحيرة العاشق ٠‏ والحب عند 2 أبن عربی » 
ليس كلاما يقال ‘ gl‏ أشهارا تروى « ولكنه أخلاق ومدارج ومعارج 
تسفك فى الصعود اليها الدماء وتطل الأرواح ۲ 

ولا یکین عقا لقب متن وش طايه انقب كوي قينا نم 
الخیر والتسامح ونکران الذات ,2 وحتی دومن بنظرية الشسمول 
الواسعة a‏ الرحمة والمحية 3 فالخلق جميعا مظهر قدرة المحبوب 
الأعلى » وهم على اختلاف مذاهبهم لا پخرجون عن دائرة ارادته 
ومكنيثته Meld‏ يكن ليم يقفا اى يحمل لم (Mae‏ 

زکاناسسه قالحب ددنی وایمسانی 
gay‏ خرن خی Taba!‏ ق بعبه athe‏ ق ذلك هنان يرق من 
الصوقية حرصا على العانی والأسرار وصونا wall‏ اسة والروحائیات 


۳:۹ 


سلام على سلمى ومن حل بالحمى 

وحل (fit‏ رقة أن tise‏ 
وماذا عليه ا أن ترد تحية 

Lie‏ » ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل آرخی سدوله 

فقلت لها : صسيا غرییسا متیما 
قایدت ots‏ وآومض بارق 

فلم آدر من شسق الحنادس مثهما 
وقالث : آما يكقيه انى يقلبه 

يشاهدتى من US‏ وقت » Lal‏ وما ؟ 
والحب عذاب » ویحلو التذلل فى سبیله » ویعبر ابن القارض 

عن ذلك العنی بقوله : 

تذلل كن قهوى فلیس الهوی سل 

قما اختاره مضسسنی به وله عقل 
وعش سالا فالحب راحتسه Uc‏ 

واوله سكم وآخره قتسسل 

"ما ابن عربی فیقول : 

اذا صل ذکرکم خسساطری 

فرشت خسسدودی مکان التراب 
واقعصددتى الذل فى يسابكم 

قعود الأسارى تضرب الرقاب 
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ومن أجل هذا الحب الخطر الذى لا يهدا قلب صاحبه » ولا ينال 
فى طريقه راحة ء لأنه حب محقوف بالخاطر » تعرض « ابن عربى » 
وغيره من الصوفية للساق بالسنة حداد » الى جانب ما کانوا يكابدوته 
فى نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد , وبعد الشسقة » وطول 
السيافة + وهم الذلك اهنيكوا ن ارين :كان الفي ونان العذل + 
اليس ذلك مما يبعث الرثاء لهم والعطف عليهم والرحمة بهم ؟ 

۲ - الاثسان الكامل أو الحقيقة المحمدية : 

اول من تحدث ف هذا الامر الحلاج المتوق سنة 7:04 ه ء فهو 
يقول : : انوار النبوة من نوره برزت « وأنوارهم من نوره ظهرت › 
ولیس ف الأثوان نور انور وأظهر وآقدم من القدم سوی نور wale‏ 
الكرم » ded‏ سدقت الهمم وجوده سدق العدم و Aasul‏ سيق القلم 
لانه كان قبل الأمم ٠ )١(»‏ 

وجاء Gul‏ عربی بعد ذلك فجلى هذه SSH!‏ واوضسحها فى 
مواضع متفرقة من كتبه » وبين أن سيدنا محمد! صلى الله عليه وسلم 
هی الانسان الكامل » وفتح الطريق لمن جاءوا بعده من الصوفية الى 
التعبير عنها تعبيرا يختلف من واحد الى آخسر على قدر مفهومه 
وذوقه وادراکه ۰ 

و « ابن عربی » ینظر الى النبی صلی الله عليه وسلم على أنه 
بشر » ولکنه لم يكن کغیره من البشر . فهو انسان کامل مثذ مولده 
ونشاته » وهو يتقلب من كمال الى كمال » ولذاك اعطاه الله جوامع 
الکلم واختصه بها , كما اعطاه معاتي الاسماء وحقائقها , اما آدم 
فقد علمه الاسماء فقط ٠‏ 

واذا كان الثبی صلی الها عليه وسلم انسانا كاملا فهو قد جمع 
الکسال من اقطاره » فى کل قول وفعل وف کل ما یاتی ويدع 2 وهو 


۰ ۲۱ التصوف فى الشعر العربی ص‎ )١( 


\o\ 


Syl lg MIS Saal‏ الحسفكة وهی اکتل كن اقل متعوی:: 
وقد اختصه الله بمقام الفردية ٠‏ ولذلك اطلق عليه ابن عربى فى كتاب 
قصوص الحكم هذا المنطوق « فص حكمة فردية فى كلمة محمدية » ٠‏ 

ویعبر عن حقيقة محمد الكاملة الذى يطلق عليه « الانسان 
الكامل » ف کتابه شجرة الكون بقوله : « ان الله کون الأكوان اقتدارا 
عليها لا افتقارا اليها ء وكمال حكمته ف التكوين وذلك لاظهار شرف 
الماء والطين » فانه أوجد ما آوجد ولم يقل فى شىء من ذلك : انى 
eels‏ ری Tad‏ وکن cal: gag:‏ فکانت جک ق 
وجود الآدمى لاظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه حكمة 
الأجساد ولاستخراج كاف الكنزية : كنت كنزا مخفیا لا اعرف ۰ 
فكان المقصود ف الوجود معرفة موجدهم سبحانه » وكان الخصوص 
الكل كانت تصديقا وايمانا » ومعرقته صلى الله عليه وسلم مشاهدة 
وعيانا وبتور معرفته تعرفوا « وبفضله عليهم اعترفوا » فاستخرجه 
من لباب حبة « كن » کزرع اخرج شسطاه فآزره بصسحابته , 
فاستفاظ بقرابته فاس‌توی على سوقه بصسحة ذوقه وقوة توقه 
وشوقه »(۱) ٠‏ 

و « این عربی » یوکد أن النبی صلی الله عليه وسلم AST‏ 
موجود 3 gill KY.)‏ ع الانسانی ۶ ولذلك ددع يه الأمن وختم 0 وكان 
ذبيا وآدم بون الماء والطين ء وليس ادل على ذلك من أنه حين سئل 
صلی الله عليه وسلم : متى كنت تبيا يا رسول الله ؟ قال : وآدم بين 
الروح والچسد » كما روى عنه : كنت اول الأنبياء فى الخلق وآخرهم 
فى البعشر۲) ۰ 


(۱) شحرة الکون ص ۷ ۰ 
الاسلام . 


\oY 


اما كيف كان آولهم خلقا فقد أشار الى ذلك Gale‏ عربی» بقوله : 
« لما قبض الله آدم من قبضة تراپ « كن » مسح على ظهره حتی 
يمين الخبيث من الطيب . فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب 
اليمين ومن كان من آصحاپ الشمال » ثم اعتصر من شجرة « كن » 
صفوة عنصرها ء ومخضها حتى بدت زيدتها » ثم صفاها وآلقی 
عليها من نور هدايته ء حتى ظهر جوهرها ثم غمسها فى بحر الرحمة , 
کم کی Ya‏ نون دا مت على الل عليه وسل كم ون ينون اكلا 
(as gle VI‏ اضاء Meg‏ .كم dew‏ ذلك التون اسلا لكل نون + فهو 
اولهم ف السطور » وآخرهم ف الظهور ٠ )١(»‏ 


ورسم « ابن عربى » الطريق لمن جاء بعده لیعبر عن هذه الحقيقة 
ومن هؤلاء « الجيلى » الذی الف کتابا أسماه « الانسان الكامل » 
فى معرفة الأواخر والاوائل ٠‏ وفيه يقول : ثم انهم ( ای الأنبياء ) 
متفاوتون فى الكمال منهم الكامل والأكمل ولم يتعين منهم يما تعين به 
صلی الله علية وسلم ل هذا الوجود من الکمال الذی قطع له بانفراده 
فيه » شهدت له بذلك اخلاقه واحواله وافعاله وبعض اقواله » فهو 
الانسان الکامل » والباقون من الأنبياء والأولياء الکمل صلوات الله 
علیهم ملحقون به لحوق الکامل بالاکمل » وعنتسبون اليه انتساب 
الفاضل الى الافضل ۰ ولکن مطلق bal‏ الانسان الکامل حيث وقع 
فى مؤلفاتى انما آرید به محمدا صلی الله عليه pling‏ تادبا لقامه 
الاعلی ومحله الأكمل الأسنى (Yq‏ ۰ 


ولم يترك « ابن عربى » فرصة للتعبير عن اجلاله لهذا الذبى 
الصاف ومنطقة الواق شعرا كان او نثرا » ومن ذلك ما نقرؤه له 


٠ 1 شجرة الكون ص‎ )١( 
۰ 4 الانسان الكامل  للجیلی ج ۲ ص‎ )۲( 


yoy 


مباهيا يوراكته لذلك الرسول الكامل ومبایعا له ومقارنا بينه وبين 
عون Shall dale‏ میت ان جرس شرف بالكلام قط .اما saa‏ 
فقد شرف بالاسراء والرؤية والمشاهدة ۰ 


ورثت الهاشسمی اخا قريش 
آبایهه على الاسلام كشفا 
اقسوم به وعته اليه حتى 
سوى فى النور حقى كان ادتى 
وشرف بالكلام آخوة موسى 
واين العرش من واد بقسساع 


LH 


باوضسح ما يكون من الدليل 
وایسانا Gal‏ بالرعيل 
ابيشسه لابشاء السبيل 
من القوسين فى JE‏ ظليسل 
على كثب وذلك بالمسسيل 
كما اين الكليم من الخليل ؟ 


أبن عربى بين أنصاره وخصومه 


عبر « ابن عربى » عن الأسرار التى لاحت له فى oll‏ طريقه 
وعن المعارف التى كوشف يها آو آدرکها بذوقه ۰ ومن ذلك تعبيره 
عن الحب الالهى وافاضته فيه » وحديثه عن الحقيقة المحمديةبالصورة 
التى آوضحها وبين رآیه فيها » كما عبر عن مقابلاته مع الأنبياء 
والسابقين والأولياء والمؤمنين » وعبر عن مشاهداته لختلف 
الروحانيات التى لا تقع تحت الحس ولا يمكن أن يدركها العقل , 
وكين عن رار القاعات و الاک ال یا تیا من اشرات كنسية 
وروحية « وتحدث عن الدقائق الخفية التى تنتاب الصوف فى نهاية 
طريقه فيرى أشياء تحار فیها الأفهام ويدق فيها الكلام الى غير 
ذلك ٠‏ 


و « ابن عربى » ترك ثروة سخية من غير شك فى ذلك ء وهذه 
الثروة عرضت plat:‏ مجاهر الذقد القديم والحديث © وادلی كل من 
القدماء والمحدثين برایه ad‏ قوله ۰ فمن هعجب وناقم ومن مداقع 
ومه اجم ٠‏ 


ولكن الذى يحمد لابن عربى هو حيدته فى التعبیر — على حد 
قول الدكتور زکی عبارك ۰ عنه فى ذلك : انه ple‏ الناس كيف 


۱۵۵ 


يخوضون ف اخطر الأحاديث شم یسسلمون(۱) ۰ قابن عريى فى 
تعبيره عن هذه الأسرار كان متمکنا من نفسه , لم تاخذه الدهشة . 
ولم يغلب علية « الشطح » فى كل احواله » وكان امینا فى تعبيره 
قلم يصور شيئًا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالها او 
كتبها استطاع الصوقية أن يجدوا لها متاولا شرعيا من غير تكلف 
ينسبوتها اليه ٠‏ 
وحدة الوجود : 

ولكن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعنين له منافت ينفذون منها 
الى الطعن عليه والنيل منه ٠‏ ومن ذلك الفكرة التى "سندت اليه , 
وهی فكرة « وحدة الوجود » فقد آشیر اليه على انه صاحب هد هب 
ف الوجود وق الوحدة » وق صسدور الوجودات عن موجدها ء 
ویصح أن نوضح القصود بوحدة الوجود لدی الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود cul‏ الصوقية ناتجة عن طول تاملهم فى آيات 
الله والاگه التی ابدعها فبدا علیها OM‏ خلقه وانشاگه وابداعه » فنور 
الله وقدرته وجلاله وجماله guy‏ على هذه الآيات كما يبدى تاثیر 
المؤثر فى الأثر » وقد يقرب من هذا المعثى ما أراده ذو النون الصری 
حين هتف يناجى ربه : - « الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ولا الى 
حقيف شجر ولا خریر ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوى ريح 
ولا قعقعة رعد الا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس 
كمثلك شىء ۰۰ flay‏ هذا قول الدکتور زکی مبارك على لون من 
التجون : 
ومن Call‏ يا ربی ؟ أجبنى فاننی cat,‏ بين الحسن والزهر والماء 

وهذا لا یقصد منه حلول yt‏ اتصاد او اندماج gas‏ الخالق 
والخلوق > ولکن يقصد منه ظهور قدرة الله وآثاره وعظمکه 
3 العالم py ual‏ 


(۱) التصوف WEY‏ وأثره فى الادب DEY,‏ ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 


۷۱۰۹ 


وق كل شیء له آية تدل على أنه الواحسد 

الاقدمی ‏ رضی الله عنه : 
وایتما ولیت لم ار غیره محيطا » ولم پدرکه عبد هواه . 

ومعنى يدركه ool‏ يدرك هذه التحقيقة وهی شهود الاحاطة ٠‏ 
وعيد الهوى محال أن يدرك مظاهر قدرة الله تعالى المحيطة ٠‏ 

فوحدة الوجود ف رأى الصوفية غيرها فى رأى الخربیین 
والمستشرقين . GY‏ الصوقية يفرقون بين الله والعالم » ولكنهم يرون 
أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا . وانما الوجود الحق لله 
تعالى ٠‏ فليس هو العالم ولا العالم هو(۱) ٠‏ آما غيرهم فيرون ان 
Corl‏ والمادة شىء واحد 9 

وحقيقة هذه الحقيقة عند الصوفية قائمة على المعرفة 
الحقيقية لله . فقد قال معروف الكوخى : « اذا انفنتحت عين 
بصيرة العارف نامت عين بصره فلا Goa‏ الا الله » وهذا ما يعبر 
عنه الشیخ حسن رضوان ف کتابه روضص القلوب المستطاب : 

وکل ما سواه نجم آفل دل فى شهود العارفین باطل 

ویعلق على ذلك بقوله : - « ان کل ما سوى الله تعالی من 
الأعيان الظاهرة والاهیات المكنة علوية أى سفلية باطل فى شهود 
العارقین من حيث ذاته » فلا حقيقة له آزلا وابدا « Lally‏ الوجوه 
حقيقة كذلك هو ذات gall‏ تعالی » ولیس لتلك الاعپان والاهیات 
الظاهرة وجود حقیقی ذاتی لها » ۰ 

ویستشهد الشیخ حسن رضوان على بيان هذه الحقيقة 
واجلاثها بقول الجیلی : 


(۱) اعلام التصوف الاسلامی لطه عبد الباقى سرود ج ۱ ص ۸۵ ۰ 


۱۰۷ 


وما الخلق فى التمثال الا كثلجة 
وما الذلج فى تحقيقنا غير ماته 
ولكن بذوب الثلج برفع حكمه 
تجمعت الاضداد فى واحد البها 


وأنت بها الماء الذى هو تايع 
وغير أن فى حكم دعنه الشرائع 
وبوضع حكم الماء والامر واقع 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 


فمثل رضى الله عنه العالم بالثلج » والحق تعالى ‏ وله atl‏ 
الأعلى ‏ پالاء ‘ وميس الا الماع ف الحقيقة والثلجية طارئة عليه 5 


قلس الا الك yal lity‏ 


deal‏ الأسماء وهو الظاهرر۱) 


وهذه العانی مستفادة من يعض الآثار « كان الله ولا شیء معد 
فى شرحه لحكم ابن عطاء الله السكندرى بقول القائل : 


اش قل » وذر الوجود وما حوى 
قال كل دون اث ان حققتسه 
واعلم efits‏ والعوالم كلها 
من لا وج و لذاته فى ذاته 
فالعارفون فنوا بان لم يشهدوا 
ورآوا سواه على الحقيقة هالكا 


ان کنت مرنادا لتيل كمال 
عدم على التفصيل والاجمال 
لولاه ق ممو وق ام تحلال 
فوجوده لولاه عين مصال 
شسيئا سوى التکبر المتعالى 
فى الحال واكاضى والاستقيال 


وذلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : « مما يدلك على وجود 
قهره - سبحانه - أن حجبك dic‏ يما لیس بموجود معه »(۲) 5 


ويفصل ابن عجيبة هذا الآمر تفصيلا عجيبا حيث يقول : 
« قال بعضهم : ما رایت شیثا الا ورایت الله فيه ولم آره حديثا 7 


۰ روض القلوب الستطاب ص ا‎ )١( 
۰ VA شرح الرندی على حکم ابن عطاء الله ج | ص‎ ۹9 


۱۸ 


وانما هو من قول بعض العارفين : فاهل السير من المريدين يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وباثره ۰ فيمتحق الكون من نظرهم 
al‏ « وهذا حال الستشرف , واهل مقام القناء یخ‌هدون Gall‏ 
قبل وجوه الغلی © تععتی اتهم لأ يرون الخلق اما داد لا کیت له 
عندهم ء لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة فانون عن الحكمة غرقى 
ف يحار الأنوار » عطموس عليهم الآثار » وق هذا المقام قال بعضهم : 
ما رايت شیثا الا ورايت الله aly » ald‏ الحجاب من أهل الدليل 
والبرهان انما يشهدون الكون ولا يشهدون المكون لا قبله ولا بعده . 
وانما يستدلون على وجوده بوجود الكون » وهذا لعامة المسلمين 
من آهل اليمين « فقد اعوزهم وجود الانوار وحجبت عنهم شموس 
العارف نسحب GUT‏ ۶ م يستشهد اين عجیبة بقزل القائل : 

ull‏ هرت فلا تخفی على اد 

الا على آکمه لا يبصر القمرا 
لكن بطنت يما أظهسرت محتجیا 
وكيف يعرف من بالعزة استترا CYT‏ 

وقد اکثر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حتى آوهم هذا 
الاکثار فكرة الخلط بين القديم والحديث « ولكن حاشا للصوفية 
ب وهم اعرف الناس بالله ‏ أن یقصدوا! ذلك » وهم یستانسون بقول 
على كرم الله وجهه « الحق تعالى ليس من شىء ولا فى شىء ولا فوق 
شىء ولا تحت شیء › أذ لو كان من شىء لكان مخلوقا ولو كان فوق 
شىء لكان محمولا » ولو كان فى شىء لكان محصورا » ولو کان تحت 
شی۶ لكان مقهورا » 9 


وکل ما يؤكده الصوفية هو هذا العنی الستفاد من AYE‏ : كان 


)1( ایقاظ الهمم ص ۱ . 


۱5۹ 


الله ولا شىء dae‏ وهو الآن على ما عليه كان » فليس الكون ف نظرهم 
كما يعتقد الغربیون شيئا واحدا لا فرق بين قديم وحديث على نحى 
ما قهم الستشرق « نيكلسون » فى کتابه الصوفية والاسلام » ودعواه 
يان الصوفية اتتهوا الى أن العالم جميعه وفيه الانسان واحد مع الله 
بالضرورة(١) ٠‏ 

وقد سبقت الاشارة الى كثير من ماثورات الصوفية التى تؤكد 
فهمهم حول هذه الحقيقة Ley‏ لا يتناف مع قدرة الله وديموميته واحاطته 
وفوديته ۰ hay‏ الدکتور « عبد الوهاب عزام » ضرورة مراعاة 
القرق بين فهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود بقوله : 
« ينبغى أن يفرق بين وحدة الوجود التى رآها پعض فلاسفة الیونان 
ووحدة الوجود فى رای العطار وغيره من الصوفية ¢ فالفلاسفة 
يرون آن الروح والمادة شىء واحد » والصوفية يقرقون بين الله 
والعالم 0 ولكن يرون أن هذا العالم الظاهر لا وجود له aa‏ , واتما 
الوجود لله تعالى فليس هو العالم ولا العالم هو »۲) ٠‏ 

وعلى هذا الفهم يمكن أن يقسر کلام « ابن عربی » الذى يفهم 
din‏ فكرة وحدة الوجود ۰ وهذا الکلام هى الذى أشار اليه الدكتور 
اي العلا عففى ف دائرة المعاوف LOL‏ قله یخی hipaa?‏ 
و Sumy‏ الوجود عق غناركة: Boece)‏ الواردة ف الفتويهات يه + 
ص ۱۰۶ وهی « سبحان من خلق الاشیاء gay‏ عينها » وق البيتين 
يا خالق الأشياء فى نفسه أنت لما تخلقه جسامع 


تخلق ما لا ينتهى كونه فيك فآنت الضيق الواسم 


افق أعلام التصوف الاسلامی ج ۱ ص Ao‏ ۰ 


۱1۰ 


قاين عربى فيما ورد على لسانه من عبارات توهم فى ظاهرها فكرة 
الوحدة بين الخالق والخلوق لا ینبغی أن تفهم الا علی اسامن فهم 
الصوفية من هذه الوحدة » وهو الذی آشیر اليه فیما سبق ۰ وقصدوا 
منه أنه لا موجود على الحقيقة الا الله تعالی » ولیس معنی ذلك "ن 
الله هو العالم أو العالم هو لله ٠‏ 


ولیس فى عقيدة ابن عربی تغییر لعقيدة التوحید الاسلامی , 
ولیس من السهل الحکم على رجل كاين عربی بانه يغير عقيدة التوحيد 
الاسلامی » وهی لا اله الا الله gay‏ الذی كان یعظم الشريعة آیما 
تعظیم ولکنه یقرر  :‏ « أن gall‏ ثابت فى آلوهیته قبل اثبات 
الثبت » ومن كان ثابتا لا يحتاج الى اثباتك , ان ما ثم من تثبت 
الوهیته من الخلق حتى ينفى ۰ وانما تعبد المؤمن بذلك على سبيل 
التلاوة ليؤجره الله على ذلك » وهذا ذوق عال ف الفهم ٠‏ 

Lally‏ قوله : « لا موجود الا الله » فمعناه : أنه لا موجود قائم 
پنفسه الا هو تعالى » وما سواه قائم يغيره , كما أشار اليه حديث : 
الا كل شىء ها خلا الله ياطل » ومن كانت حقيقته كذلك فهو الى 
العدم اقرب ٠‏ أذ هو وجود مسبوق بعدم » وف حال وجوده متردد 
بين وجود وعدم ۰ لا تخلص لاحد الطرفين . فان صح أن الشيخ 
ابن عريى قال : لا موجود الا الله فانما قال ذلك عندما تلاشت عنده 
الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه ۰ كما قال ابو القاسم 
الجنيد : من شهد الحق لم يرد الخلق ٠‏ 

Lily‏ قوله مما يفهم منه أنه جعل Gall‏ والخلق شیثا واحدا 
مثل : 

قيحهدتى وأحمده ويعبيدتى واعيسده 


فان هعنی‌یحمدنی يشكرنى اذا أطعته كما فى قوله‌تمالی : «آذکرونی 


۳۰ 
( م ۱۱ - الشيخ الاکبر ) 


آذکرکم » ويعبدنى معناها يطيعنى « باجابته دعائی » كما قال تعالى: 
« لا J guint‏ الشیطان » أى لا تطیعوه ۰ 


واذا كان قد ورد cla fail a‏ العبارة التى وردت سايقا مما 
یفهم منها الوحدة بين الحق والخلق » وهی : سبحان من خلق الأشياء 
العالم ما هو عين gall‏ تعالی ولا الحق عين العالم ء ویستدل « ابن 
عربی » على ذلك بدلیل عقلی . وهی أنه لو كان عين Gall‏ لما صح 
أن یکون الل سبحانه بدیعار۱) ٠‏ 


وقد مر بنا فى الحادثة التی تمت بينه وبين هارون النبی عليه 
الصلاة والسلام ما يشير الى حقيقة رایه وق أنه لم یقصد هذا 
الاندماج بين Gall‏ والخلق ۰ 


ولقد افرد الشعرانی ق کتابه cull all‏ والجواهر مبحثا خاصا 
ینفی فيه عن الشیخ الاکبر ما الصقه به خصومه من دعوی الحلول 
والاتحاد مستشهد! على براءته بکلامه هو ف الفتوحات وغیرها ٠‏ 
وکل ما ورد dic‏ من EIT‏ موهمة وجدت لدی ذائقی کلامه 
وفاهمی اشاراته متاولا صحيحا ۰ ومن ذلك ما يرويه القری ف 
نفح الطیب عن محیی الدین بن عربی : « قال رحمه الله تعالی قال 
لی بعض اخوانی لا سمع هذا البیت : 
دا من يراقى ولا آراه کم ذا آراه ولا پرافی 
كيف تقول : انه لا يراك وانت تعلم أنه يراك ؟ 
فقلت له مرتجلا > 


دا من يراقى مجرما ولا اآراه آخذا 
كم ذا آراه مفعما ولا يراتى لاكذا 


(۱) اليواقيت والجواهر ص ۱۵ بتصرف ٠.‏ 


SAY 


ويعقب المقرى على ذلك قائلا : « من هذا وشبهه تعلم أن كلام 
الشيخ — رحمه الله تعالی - موول وآنه لا يقصد ظاهرة « وانما له 
محامل تليق به » وكفاك شاهدا هذه الجزئية الواحدة قاحسسن 
والتسليم أأحسسن dis!‏ سبحانه يكلام ail i‏ أعلم (Je‏ 8 

ومما يحكيه المقرى عن اليافعى قوله دفاعا عن اين عربی : 
» وما ينسدب الى المشايخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسسيته 
اليهم » الثانى بعد الصحة يلتمس له تأویل موافق ۰ فان لم يوجد له 
تاویل فى الظاهر فله تاویل ف الباطن لم نعلمه » واثمسا يعلمه 
والغيبة » والسكران سکرا مباحا غير مؤاخذ ولا مکلف(۲) ٠‏ 

هذا وابن عربی دائما يؤكد أن تحصيل المعرفة لا يتم الا عن 
طريق التقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل ۰ 
الحملات التى وجهت ضده : 

وقد تعرض « ابن عربى » لحملة قاسية فى حياته وبعد مماته › 
بناء على ما ورد فى كتبه المنظومة والمنثورة من عبارات » وقف عندها 
زيارته لمصر بالزندقة » وقبض عليه ٠‏ وأوشك أن يلقى حتفه لولا 
ان قيض الله له من شفع له otis‏ كلامه ۰ 

وقد عرضت كتب التراجم لكثير من الأسباب التى تذرع بها 
خصوم « ابن عربی » ومن بينها القول بوحدة الوجود التى أشرت 
اليها > 


)1( نفس الطيب ج ۷ ص ۱۱۳ ۰ 
(0) المرجع السابق ص 1۰۸ ۰ 


۱۳۹۳ 


كنا قرخت ناء خضوهة وأسماء اتضارة. :+ 

وقد ذکرت دائرة العارف الاسلامية بعض الأسماء من هؤلاء 
وهؤلاء » فذكرت من المعارضين : ابن الخیاط والحافظ الذهبى 
وابن تيمية وابن اياس والتفتازانی ۰ وعلى القاری » والامام 
جمال الدين بن محمد بن نور الدين ٠‏ 


وذكرت من المناصرين : مجد الدين الفیروزبادی صاحب 
الاي وت وا الدرن اتخووهی + ر كال این SUSI‏ * 
وقطب الدين الحموی ۰ وصلاح الدين الصفدی ۰ وشسهاب الدین 
عمر السهروردی وموید الدین الخجندی ۰ وکمال الدین الکاش , 
kar,‏ الد الراذى ع وخم الفزی اسان Bla i‏ ارط 
وبدر Gaull‏ بن چماعة ٠»‏ وسسراج الدین البلقینی ۰ وتقی الدين 
السبکی . والجلال السیوطی ۰ وابن كمال باشا » وعبد الرازق 
القاشانی وغیرهم ٠‏ 

وهی قائمة جديرة ببيان منزلة هذا الرجل الذی أجبر هولاء 
جميعا ‏ وغیرهم ب على ان یکتبوا die‏ مهاجمین آو مدافعین ٠‏ 
بعض الأسياب التى ادت الى الانکار عليه : 


آما الأسباب التی تذرع يها خصومه ۰ فمن بینها القول بوحدة 
الوجود » وقد سبق الحديث عن ذلك 8 

ومن بینها قوله « يايمان فرعون » وهذا القول غير ثابت وروده 
عن « ابن عربى » فقد تحقق كثير من العلماء بانه قد دس عليه كثير 
من الاراء فى كتبه ۰ ذكر ذلك الشعرانى فى اليواقيت والجواهر ,2 
وقرر ath‏ ذکر فى الباب الثانى والستين من الفتوحات پان فرعون 
من اهل النار الذين لا يخرجون منها wl‏ الأبدين » والفتوحات من 
اواخر مولقاته bd‏ 

على أنه اذا ثبت ذلك فى وروده die‏ فانه لم پنفرد وحده بهذا 


ك1 


الرای ۰ فقد ذهب بعض السلف الى قبول أيمانه لما حكى عته الله أنه 
قال : آمنت آنه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسراثيل Gly‏ من 
المسلمين ۰ وكان هذا GAT‏ عهده بالدنيا ۰ وقال gal‏ بکر الباقلانی 
قبول ایمانه هو الاقوی من حیث الاسستدلال . ولم يرد لنا نص 
صریح أنه مات على کفره ودلیل جمهور السلف والخلف على أنه 
آمن عند الياس « وایمان آهل الياس لا یقبل(۱) ٠‏ 

وابن عربی ق اجتهاده - على نص فرض ثبوت ذلك عنه - لا 
يؤدى الى هذه الضجة التی آثیرت حوله وآخرجه اصحابها من دائرة 
اهل الایمان الى داثرة هل الکفر » ولعمری للفتوی بایمان فرعون 
ايسر من الفتوی بكفر رجل من هل اليقين وآلایمان ۰ 

وقد آورد صاحب نفع الطیب أن بعض العلماء تاول قول 
الشیخ مجیی الدين بایمان قرعون أن مراده بفرعون : النقس . 
بدلیل قوله : 

قلبی قطبی ۰ وقالبی أجفانى 

سسسری خضری 6 وعیته عرفانی 
روحی هارون « وکلیمی موسى 
نفسی فرعون « والهوی هاماتی(۲) 

وعلی ذلك فیحمل کلامه على محمل الاشارات الصوقية الثی 
یدق فهمها على کثیر من العقول ٠‏ 

ومن الأسباب التی هوجم من اجلها ما كان پحدث به من لقاء 
بينه وبين أرواح بعض الأتبياء والأولياء السابقین على نحو ما سبقت 
الاشارة اليه » وتلك حالة خاصة لبعض الذين اصطفاهم الله من 
cube‏ » وقد ورد ف بعض الآثار أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف 


(1) اليواقيت والجواهر ص إل . 
(۲) نفس الطيب ج ۷ ص 1١5‏ ۰ 


۳۹ 


منها ائتلف وما تناكر متها اختلف ۰ وليس هناك تعارف أعظم من 
الاجتماع على معرفة الله » فتلك هی الالفة التی تريط بين الأرواح 
العارفة برباط المعرفة المتين » وليس ها يمنع لقاء هذه الأرواح 
التى لا يقف آمامها حجاب ولا يحول دون لقائها حس ۰ 

كما أن من الأسباب التى آدت الى ذلك ما کان يفيض به من 
تعبيرات الشوق والهيام فى قصائد غزلية يظنها السامع ى القارىء 
موجهة الى انسان » ولكنها فى الحقيقة موجهة الى معان روحية 
عميقة , واستعمل فیها الالفاظ الحسية جریا على طريقة الصوفية 
فى رموزهم واشاراتهم ۰ وهو ليس وحده الذی استعمل الرموز 
فى التعبیر عن روحانياته ء ولکن کثیرا هنهم لجا الى ذلك لسببین فى 
رای الاستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان : احدهما : أن كثيرا من 
نزعاتهم يخالف ظاهر الشريعة فلا يمكن الافصاح عنها خوقا من 
سلطان الققهاء الذين کانوا يتبعون الصوفية بالنكير والتشهير . 
ويحاولون الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم » 
والآخر أن اللغة العادية تقصر عن اداء كل ما عندهم من معان WAY ٠‏ 
تقوم على الذوق اکش مما تقوم على النطق » ويعبرون عن ذلك 
بقولهم : 

وان قميصا خيط من نسح تسسعة 

وعشسرین حرفا عن معاليك يقصسر 

فلم يجد الصوقية ‏ اذن ‏ وسيلة يمكن التعبیر يها عن 
ماو رادو ا :الا ومد الدع لم يمن علي قاعده و اة سان 
ile‏ الحا فة واا اخطف ا حلاف الور جات الد 
تناولوهار۱) ۰ 

يقول الدكتور محمد مصطقى حلمى : « ومن هذا ذهب فريق من 
التتضييق fia:‏ سنوت و الضوفة فسا رام شوه له 


۰ ۸۷ التصوف فى الشعر العربی ص‎ )١( 


۱۹۹ 


اى تقض الفطرة أو العجز Ge‏ قهم الحقائق الدقيقة » وا معانى الرقيقة 
الى الارجاف بالصوفية والتشنیع علیهم « والقض من القيم الروحية 
والمعانى الخفية التی تنطوى علیها الألفاظ والعبارات الفزلية 
والخمرية 0 وأما أن هذه الألفاظ OD‏ واشارات فذلك مالا تفهمه 
عقول المتعصبين ۰۰ ومن هذا القبيل ما وقع فى حق محيى الدين 
ابن عربى » اذ ثار به وشنع عليه كل من العامة ورجال الدين عندما 
وقفوا على ما نظمه من شعر فى حبه الالهى ۰۰ Oya‏ 

ومن الأسباب all‏ ادت الى مهاجمته ما كان يحدث به تجلیات 
واشراقات كانت تحدث له » لا يجد لها الناس Ue‏ عقلية ممكنة 
ومن ذلك ما حدث به فى أثناء وجوده بمصر ٠‏ وليس يغريب ان 
تثير امثال هذه الاشراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 
ما شاه ٠‏ ابن مزان a‏ وال مین (gales‏ علي :هذا الدري الشاق 
الضیء 9 

ولقد كان الشسيخ الأكبر يتوقع ذلك فقد قال : « ولقد ونع 
لنا وللعارفين امور ومحن بو اسطة اظهارنا العارف والاسسرار ۳ 
وشهدوا فيذا بالزندقة وآذونا أشد الآذى ‘ وصرنا كرسول 43S‏ 
قومه وما آمن معه الا قليل »(۲) ٠‏ 

والشحرانى أحد الذين وققوا 3 صف y‏ ابن عربى » ووصقه 
بانه من اکابر Gat‏ العطایا الذین GES‏ لهم الحق عن جمال وجهه 
على من تعرضن لتخطدته gl‏ تکفیره بالجهل والحرمان وعدم الفهم 
وضعف الايمان(") ۰ 


)١(‏ الحب الالهی فى الصوف الاسلامی الدکتور محمد مصطفى حلمی 
ص Ve‏ ۰ 

(؟) الیواقیت والجواهر ص ۲۱ ۰ 

۰ 1۵ الرجع السابق ص‎ (f) 


VAY. 


والخوارق التى تظهر للأولياء انما هى اكرامات اش لهم افاضها 
علیهم تقوية لعزاكمهم ء وحثا لهم على الجهاد وتانیسا لهم ف pte‏ 
نحو غایتهم » وما یحدت لهم من اشراق علی بعض الاچسام امادية 
اتعا هو آثر هن آثار تجلی الجمال الالهی الذی يديل الظلام نورا 
والحس معثى والمادة روحا + وما ذلك الا صدى اقول الحكيم العزيز 
« وان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيجهم » ۰ 

ولقد كان لنا اخ ادخره الله عنده « Lise‏ مرة أنه مرت عليه 
آوقات كان یری قيها كل شی مامه نورا خالصا لا حدود له » حتى 
الأجسام والحواجن والأشجار كانت فى نظره كوائن نورانية خالصة , 
لذلك كان يتردد فى آن يطلق عليها اسماءها العرفية لأنها لم تعن 
تخطيق علیها كما يراها فى هذه الآونة ٠‏ ولقد قضى هذا الآخ الى 
جوار ريه راضيا مرضيا ٠‏ 

ولو تأملنا معنی قوله تعالى د الله ثور السموات والآأرض « 
GLI‏ مصداق ذلك فسبحان من اشرق الوجود بنوره وعم العالم 
ضیاژه » وقد ابتهل النبی صلی الله عليه وسلم بقوله : اعوذ بنور 
وجهك الذی اشرقت له الظلمات » وصلح عليه امر الدنیا والآخرة ٠‏ 

ولعل الرافعی یقصد هذه العانی بتعبیره : « فان الکون كله 
چوهر واحد هو النور » حتی الجبل هو نوری صخری « وحتی البحر 
هو نور مائی » وحتی الحدید والذهب والتراب کل ذلك نور صرفته 
القدرة الالهية تصریفها العجز , فکان على ما نری ۰ ظاهر مخیل 
يلائم نقصنا وعجزنا . وحقيقة قادرة على غير ما نری »(۱) ۰۰ 

على انه لا يمكن أن نبریء بعض خصوم «ابن عربى» من شهوة 
الحقد التی يبتلى الله بها بعض الناس فینکرون على الناجحين 
أحوالهم « ويترصدون لهم الطرق ٠‏ ويبثون أمامهم الفتن ویزرعون 


. ۲۱۵ وحى القلم ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹۸ 


الشوك » ویدسون عليهم ما هم منه براء ۰ محاولين بذلك الحط من 
قدرهم والاضعاف من شانهم , وتلك UL‏ عامة تکاد توجد فى کل 
عصسن ومكان ٠‏ 

قال الناوی : « وفريق قصد بالانکار عليه وعلى أتباعه الاتتصار 
bal‏ نفسه لكونه وجد قرينه ( ومعاصره ) يعتقده وینتصر cal‏ 
فحملته حمية الجاهلية على معاكسسته , فبالغ فى خذلانه وخذلان 
اتیاعه ومعتقديه > وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا 
الفريق وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانیفهم على حسنها ٠ )١(»‏ 

ولى تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلحين فى كل زمان ومكان 
لوجدنا صحة انطباق هذه القاعدة التى لاتكاد تتخلف » ويستشهد 
الشعرانى فى طبقاته وق غيرها من الكتب على صدق ذلك يبعض 
gall cual pall‏ وقعت للصالمین والذابهین > ویضرب الثل Lay‏ نه 
الأئمة الجتهدون من آمثال آبی حنيقة ومالك والشافعی وابن حنبل ٠‏ 
Lay‏ لاقاه ذو النون والسلمی وابن خلکان والبسطامی والتستری 
والجنید والشاذلی Sally‏ بن عبد السلام وغيرهم ٠‏ 

ولیس بغریپ ۰ فهذه Gall‏ هی التی تصهر الرجال وتصنعهم . 
وقد صدق جل Sey‏ ۰ ان یقول « وجعلنا بعضکم لبعض فتنة , 
Oden, 44 aces ae‏ الثوراة ؛ عا كان رجل حلي ف فرع :قط 
الا بغوا عليه وحسدوه(۲) * 


وجوع بعض المنكرين عليه عن اتكارهم : 


فضل ‘ وأثنت dale.‏ الثناء الاوق 0 وآثاره شأهدة يفضله ناطقة 


۰ [5| الذهب ج ه ص‎ ILS )١( 


۱۹۹ 


بذكن الى مان جا مات به Sell‏ الارن اله من اس 
ومن ساروا على نهجه وانتفعوا بعلومه وآديه ٠‏ 

وقد شهد له كثير من هؤلاء بالتقدم والعرفة التى كان من حقه 
علينا أن نثبت طرفا منها » كما رجع من ball‏ عليه بعض من انكروا 
عليه اولا ٠‏ 

ووه ةلا اف ake‏ اوهل تیف الله سس الذي 
الذهبى الحافظ ۰ محدث وقته ولد سنة ۱۷۳ ه وتوف سنة ۷4۸ ه 
بدمشق ٠‏ فقد شهد « لابن عربی » وقال فى حقه : « ان له توسعا 
ق الکلام وذکاء وقوة خاطر وحافظة وتدقیقا فى التصوف وتوالیف 
جمة فى العرفان » ولولا شطحة فى کلامه وشعره لم يكن به «owl‏ 
ولعل ذلك وقع dia‏ فى حال سکره indy‏ فیرجی له الخير »(۱) 
وفال أيضا : santa; ral! ght lee‏ الکذب Saad‏ بورك 

ومنهم العز بن عبد السلام شيخ الاسلام والسلمین » واحن 
اعلام الأئمة الشهورین ولد سنة OVA‏ وكان حسن الحاضرة لطیف 
الدرس وتوفی سنة 1۱۰ هاء وکان ینکر على ابن عربی فى اول آمره 
قلما عرف مقامه شهد له ورجع عن انکاره » وقرر : أن محیی الدین 
قطب زمانه() ٠‏ 


شهادة المحققين له : 


ومن العجبین بابن عربی الفیروزابادی صاحب القاموس 
المحيط ء gay‏ شيخ الاسلام قاضی القضاة مجد الدین محمد 


(۱) نفح الطیب ج ۷ ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) المرجع السانق ص 1۴١‏ - 
ao fl uy)‏ السابق ص 11۳ © 


۱۷۰ 


وتوف سنة ۸۱۷ ه » وكان عظيم الاعتقاد فى « أبن عربی » يحمل 
كلامه على خير محامله » وطرز شرحه للبخارى بكثير من كلامه . 
والف کتابا للرد على « ابن الخياط » أحد خصوم ابن عربی سماه : 
الاغتباط بمعالجة ابن الخياط . وقال عن أبن عربى « أنه شيخ 
الطريقة حالا وعلما . وامام الحقيقة Jus‏ ورسما ومحيى رسوم 
العارف قعلا واسما : 
اذا تفلشل فکر الرء ق طرف من بحره غرقت فیه خواطره 

وهو ole‏ لا تکدره الدلاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء ,2 
وكانت دعواته تختر ق السبع الطياق » وتفترق بركاته قفتملا 
الافاق(۱) ٠‏ 

وتحركت همة « الفيروزابادى » فى الدفاع عن « ابن عربى» 
حين وجد الجدال قد ثار حوله يسبب « جمال الدين بن الخياط » 
اليمنى » وكان قد كتب مسائل فى درج « وارسلها الى العلماء بيلاد 
الاسلام » وقال : هذه عقائد الشيخ محیی الدين بن العريى » ذكر 
فيها عقائد زائفة ومسائل خارقة لاجماع المسلمين » مما آثار ثائرة 
بعض العلماء الذين بادروا من غير تثبت الى الطعن فى ابن 
عربی(۲) ۰ قدعا ذلك المنصفين ومنهم « الفيروزابادى » الى التصدى 
Goll Gli‏ واظهار وجه الصواب » وتبرثة الشيخ الأكبر مما الصقه 
به هولاء ٠‏ 

وممن ذكر « ابن عربى » بالخير الامام العالم باش تعالى 
فى السو سين بن حمال الذين الأزدى :الاتصبارى « ۵ رضاات 
المحثورة علی من رای من سادات عصره قال yt‏ ورایت 

مشق الشيخ الامام العارف الوحيد محيى Gall‏ بن العربی › 

وکان من اکبر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية , 


)1( اارجع السایق ص ۱۳۸ . 
(۲) الپواقیت والجواهر ص ٩‏ ۰ 


AVS 


وما وقر له من العلوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة 1 
وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا ء لا يكترث بالوجود مقبلا 
كان آو معرضا ٠ )١(»‏ 

كما ذكره بقوله « هو الشيخ الامام الحقق راس أجلاء العارفين 
والمحققين »(۲) ٠‏ 

وقال aie‏ الشیخ « محیی الدين محمد بن مسدی » فى معجمه 
البديع الحتوی على ثلاثة مجلدات أنه : «خاض بحار تلك العبارات» 
وتحقق بمحیا ثلك الاشارات © وتصانیفه تشهد له عند آولی البصر 
بالتقدم والاقدام ومواقف النهایات فى مزالق الاقدام » ولهذا ما ارتبت 
فى آمره ٠ Mc‏ 


ويدقع aie‏ « اين العماد » يقوله : « وقع له فى تضاعیف کتبه 
کلمات كثيرة آشکلت ظواهرها ء وکانت baw‏ لاعراض كثيرين ممن 
لم يحسسنوا الظن به . ولم یقولوا كما قال غيرهم من الجهابنة 
المحققين والعلماء العاملین. والأئمة الوارثين : ان ما أوهمته تلك 
الظواهر لیس هو المراد ٠‏ وانما المراد آمور اصطلح عليها متاخرى 
أهل الطريق غيرة tale‏ حتى لا يدعيها الکذابون » فاصطلحوا على 
الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة خلاف المراد غير ميالين بذلك لأنه 
لا يمكن التعبير عنها بغيرها » ٠‏ 


ويروى الشيخ « برهان الدين البقاعی » فى معجمه : « حكى لی 
الشيخ تقى الدين آبو بكر بن آبی الوفا المقدسى الشافعى قال : 
« وهو ( ای ابن عربى ) امثل الصوفية فى زماننا »*) ٠‏ 

۰ ۱۱۳ نفح الطيب ج ۷ ص‎ )١( 

)¥( دائرة معارف البستانى > | bale‏ ابن عربى ۰ 


9) فح الطيب ج ۷ ص 1۵٩4‏ ۰ 
)€( شدرات dt‏ هب ج Oo‏ ص 11۰ وما بعدها . 


۱۷۲ 


ويعلل الشيخ « زين الدين الخافى » عبارات « ابن عربى » 
الوهمة بقوله : « ان العبد اذا تخلق ثم تحقق ثم جذب اضمحلت 
ذاته وذهيت صفاته وتخلص من السوى « فعند ذلك تلوح له بروق 
gal‏ بالحق فيطلع على كل شىء ويرى الله عند كل شىء فیفیب 
با عن كل شیء »(۱) ٠‏ 

وقال المناوى « willy‏ اعتقده ولا يصح غيره أن الامام 
« ابن عربی » ولى صالح وعالم ناصح > وانما فوق اليه سهام الملامة 
من لم يفهم كلامه ٠‏ على أنه دست ف كتبه مقالات قدره يجل عنها » ٠‏ 

وق رسالة « لابن كمال باشا » وجهها فى توضيح مناقب « ابن 
عربی » cla‏ فيها : « أنه مجتهد كامل ومرشد فاضل , له مناقب 
عجيبة وخوارق غريبة وتلامذة كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء . 
فمن انكره فقد أخطا » وان آصر ف انكاره فقد ضل يجب على السلطان 
تأديبه » ۰ 

وتذكر دائرة معارف البستانى عنه « وقد أجمع المحققون على 
جلالته فى سائر العلوم كما تشهد بذلك كتبه , وما آنکر عليه من انكر 
الا لدقة كلامه لا غير . فانکروا على من يطالع من غير سلوك طريق 
الرياضة خوفا من حصول شبهة فى معتقده »(") ٠‏ 

وسئل عن « ابن عربى » الشيخ « قطب الدين الحموی » حين 
رجع من الشام » فقيل له : كيف وجدت الشيخ محيى الدين ؟ 
فقال : وجدته ف العلم والزهد والمعارف بحرا زاخرا لا ساحل له , 
قال وانشدنی الشيخ بلفظه من جملة آپیات : 

تركنا اليحار الزاخرات Gelyg‏ 

فمن آين يدرى الناس أين توچهنار» 


)1( شذرات الذهب ج ۵ صن ۱۹۰ وما بعدها ۰ 
(؟) دائرة Gale‏ البستانی جه | مادة ابن عربى ۰ 
(۲) اليواقيت والجواهر ص ٠ ٠١‏ 


VY 


وقال atc‏ صلاح Gaull‏ الصفدى : « من اراد أن ينظر الى كلام 
أهل العلوم اللدنية فلينظر فى كتب الشيخ محيى الدين بن العربی 
رحمه الله ٠ )١(»‏ 


عددا كبيرا من المثنين على « ابن عربی » وكلهم من الأعلام الأفاضل 
gta‏ قطب الدین الشیرازی , وموید الدین الجخندی ¢ وفخر الدین 
الرازى ‏ ومحیی الدین التووی « والامام ابن سعد الیافعی » ومحمد 
al‏ الساذن فخ حال الف النبيوطي: + ومتراج :اندي 
يمجدون فیها الشيخ SI)‏ وينسبونه الى الفضل والكمال ۰ 

ومن الشيوخ من آلف کتبا فى الدفاع عن ابن عربی ورد المعارضين 
عنه كما حدث من الفيروزيادى والشعرانى 0 وکما حدث من 
ل القن الو الذي الف كنايا تاه بيه الف فى قبن 
ابن عربی ۰ ردا على كتاب : تنبيه الغبی الى تفكير ابن عربى » الذى 


dha,‏ القول : فان « الذين اكبروا ابن عربی اكيارا خالصا 
وحسن اعتقادهم فيه بحيث لم تشبه شائبة من تتکيك فيه أى تكفير 
له » فكثيرون لا یتسم المقام لاحصائهم واستقصاء آرائهم » (۲) ٠‏ 
وحسبنا ما ذکرنا منهم على سبيل المثال لا على سبیل الاستقصاء ٠‏ 


)۲ أبن الفارض سلطان العاشعن ص ۸۷ ۰ 


۱۷۶ 


gut‏ أبن عرنی 


ر1 ) آولاده : 


ذکر القری فى نفح الطیب ان « ابن عربی » ولد له غلام ف 
د علطية » فى رمضان سنة 11۸ ه ف أثناء رحلتة اليها وقد أسماه 
« سعد الدين » ٠‏ 


وقد شب هذا الغلام على نهج آدیه ‘ قمع الحديث وقام 
بالتدریس ونبغ فى الادب وقال الشعر الجید GH‏ جمع ف دیوان 
وقد توق سنة VON‏ ه ٠‏ 


وله ابن آخر اسمه عماد الدين أبى عبد الله محمد بن عربی توقى 
بالصالحيةسنة AVIV‏ , ودفن هذان الأخوان بجوار أبيهما فى سفح 
جبل قاسيون يتربة القاضى ابن الزكى الذی كان يجل الشيخ اجلالا 
عظيما وآنزله داره pally‏ له عطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوجه 
ابنته Lala‏ توف دفن بمدافن اسرته ۰ 


كما أعقب « ابن عربی » بنتا اسماها « زینب » وقد ذکر آبوها 
عنها آنها Sin‏ طفولتها الاولی كانت تصاحیها آیات خارقة ٠‏ 


رب ) ثلامیذه وأخوانه : 


للشيخ الاکبر تلامیذ وأخوان كثيرون ٠‏ يضيق المقام عن الحديث 
عنهم بالتفصیل » LSI,‏ نشیر الى بعضهم ۰ 

فمن تلامیذه الذین تحدث عنهم ف کتبه : بدر الدين الحبشی ٠‏ 
اليه بقوله : 


واما رفیقی فضیاء خالص ونور صرف حبشی اسمه عبد الله 
يدن لا يلحقه خسف یعرف الحق لاهله فيؤديه ویوقفه علیهم ولا يعديه 
قن کال فوحة Soa‏ وتخلصن عت السك Sas alls,‏ بر گاید 
حق ووعده صدق ۰ وقد Gare‏ الشيخ مدة ۲۲ سنة ۰ وتوق ف ملطية 
Laude «‏ الفتوحات ط الهيكة الصرية العامة للکتاب » ۰ 

ويذكر بعض الولفین ان من تلامیذه ابن الفارض ٠‏ واتجه 
قصائد الدیوان(۱) ٠‏ 

ومن نلامیده وآبرزهم « صدر الدين القونوی » واسمه محفت 
gui‏ اسماق الذی كان له فضل کبیر ق الحافظة على مژلفاته ونشر 
تعاليمه وعلومه 5 
ابن عبد العزين التونسی » الذى استضاف اين عربى ف اثناء زيارته 
لتونس * 

ومتهم « فخر الدين الرازی » الذى كان يكاتيه كثيرا ۰ 


)1 راجع ابن الفارص سلطان العاشقين ص AY‏ ۰ 


۱۷۹ 


° ایو العياس الحرار « صاحب الناقب المشهورة‎ « pees 
بالقزوينى « صساحب عجائب المخلوقات وغيره هن الكتب 5 وغير‎ 
٠ مؤلاء کثیر‎ 
ج ) مؤلفااته:‎ ( 

الشيخ الأكبر ترك عدد | لا يحصى من المؤلفات » ويبدى آن کثیرا 
من هذه المؤلفات قد فقد 2. فقد حدث الفیروزایادی : « وقفت 
على اجازة کتبها للملك العظم فقال فى آخرها « واجزته أن یروی 
عنی مصنفاتی ومن جملتها کذا وکذا » حتی عد نيفا واریعمائة 
مصنف »(۱) ۰ 

وقد ذکرت مصادر مختلفة أن Gal‏ عربی له ما يقرب من ثلاثمائة 
مصنف ¢ فداترة المعارف» الاسلامية تقول « ویبلغ ما یقی من 
ما آلفه ابن عريى فى الواقع »(۲) ٠‏ 

وتقول دائرة العارف البريطانية « انه کتب ۲۸۹ GUS‏ نعرف 
متها ۱۵۰ کتابا ذکرها پروکلمان ق کتابه الأني العریی() ۰ 


وقد يذل « بروکلمان » الستشرق الالانی مجهودا مشکورا ف 
تضم آسماء الكتب والمؤلفين العرب › وافرد لهذة الكتب ما يقرب من 
ثماتی صفحات تحمل الأولى منها رقم ١لاه ٠‏ 


(۱) نفح الطيب ج ۷ ص ۱۳۹ ۰ 
(۲) داثرة المعارف الاسلامية ج ١‏ مادة ابن عربى . 
(yy‏ دائرة المعارف اليريطانية مجلد ۱۲ ص ۲۲ ۰ 


۱۷۷ 
(م ۱۲ - الشيخ الاکبر ) 


وهذا ذُبت بأسماء هذه الكتب التى ذكرها بروکلمان(۱) 0 


۱ - أجازة للملك الظقر بهاء الدين غازى الملك العادل فى جمبع 
ما yall Geely‏ لذن Gt‏ ونم + وهواق دعشق ا 
[avy‏ ۶ م ۰ ۲ رسالة فى تعلیم الریدین ٠‏ ۳ ب wis‏ 
العظمة (تفسير للفاتحة) + 5 کتاپ التفسير بالحقيقة ٠‏ ه ‏ مشکاة 
الأنوار فيما روى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار ۰ 1 الأحاديث 
القدسية ٠‏ ۷ ۔ تذكرة الخواص وعقيدة اهل الاختصاص ۰ ۰۸ ۹ے 
رسالة العلوم من عقائد علماء الرسوم ( مختارات ) ۰ د صيحة 
اليوم يحوادث الروم ( شعر باليسيط ) ۱۶۲ بيتا ۰ ۱۱ - الفتوحات 
المكية فى معرقة الأسرار الملكية والملكوتية ٠‏ ۷۱۲ — فصوص الحكم : 
۳ شجرة الوجود والبحر الورود — مطبوع تحت شجرة الكون ٠‏ 
\é‏ — عنقاء مغرب فى معرفة خدم الآولياء وشمس الفرب ٠‏ 
رسالة كنه ما لايد للمرید منه ۰ ۱۹ a‏ الأسرا الى القام 
الاسری ‏ ف نفس المخطوط يوجد عنوان ۰ الاسرا واختصار رحلة 
العالم الكونى الى الوقف الأعلى ) ۰ ۱۷ - مشاهد الأسرار القدسية 
ومطالع الأنوار الالهية ٠‏ ۱۸ - التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة 
الانسانية ۰ — مواقع النچوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم : 
۰ مقام القربة ( وفك الكربة ) ٠‏ ۲۱ - الأنوار فيما یفتح على 
صاحب الخلوة من الاسرار YY ٠‏ الخلوة ۰ YY‏ انشاء الدوائر 
الاحاطية على الدقائق على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق ٠‏ 
6 الحق ۰ ۲۰ عقلة المستوفن ۰ VV‏ - تحفة السفرة الى حضرة 
الکرام البررة ۰ ۲۷ - الحجب ۰ YA‏ — وصف تجلی الذات ( متسوب 
اليه ) ۰ ۲۹ - حلية الابدال وما یظهر فیها من العارف والاحوال ٠‏ 
۰ شجون الش‌چون وفتون الفتون ۰ ۳۱ - الشواهد ٠‏ 


۰. ۵۷۱ ص‎ ١ تاريخ الأدب العريى لبروکلمان ج‎ )١( 


۱۷۸ 


۲ الاتحاد الكونى فى حضرة الاشهاد العينى ۰ ۲۳ — كيمياء 
السعادة ٠‏ ۲۶ - الافاضة لمن آراد الاستفاضة ۰ 730 منزل المنازل ٠‏ 
الموزانة ( مقارنة بين الدنيا والآخرة ) ٠‏ ۳۷ - نحت الأرواح 
كيف gla‏ الل الروح. والتازل التي لابه لها أن تمن Gale‏ امرفة 
الله ) ۰ YA‏ 2 الأمر المحكم الربوط قيما يلزم أهل الطسریق من 
الشروط ۲٩ ٠‏ - الاعلام فيما بنی عليه الاسلام ٠‏ ۰ - الاعلام 
باشارات اهل الالهام ( الحکمة الالهامية فى الرد على الفلسفة ) ۰ 
۱ الفناء فى الشاهدة ۰ ۶۲ - مراتب علوم الوهپ ۰ ٤١‏ فى 
الازل ۰ ۶۶ - شق الجیب ورفع cles‏ الريب عن اظهار آسرار 
الغيب ۰ 0 - تفسیر آية الکرسی ۰ 51 اشارات القرآن فى عالم 
الانسان ۰ GUS - EV‏ السيعة وهو GUS‏ الشان ۰ tA‏ — 
تنزلات الاملاك للاملاك فى حرکات الأفلاك ۰ ۶٩‏ توحيد التوحید ۰ 
۰ التدقیق فى بحث التحقیق ۰ 0١‏ القسم الالهی باسم الرپانی ٠‏ 
۲ الضادة فى ple‏ الظاهر والباطن ۰ ٩۳‏ - الغايات فیما ورد من 
الغیب فى تفسير بعض الآيات ۰ 98 - تاج الرسائل ومنهاج الوسائل: 
6 .. الرسالة الفيدة ۰ ٠٥٦‏ - الدرة الفاخرة فى ذکر من انتقعت 
بهم فى الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فى نفحات 
النقس ) ۰ لاه . الجلالة alge 4 ٠‏ عن مسالة السيحة 
السوداء وهی الهيولا ٠‏ 54 رسالة النشاتين ۱۰ - مفاتيح 
الغيب ۰ 1١‏ تهذيب الأخلاق ۰ VW‏ 2 المدخل الى معرفة Gale‏ 
bill‏ فى الأسماء والكنايات الالهية ۰ ۱۲ - القطب والنقياء ٠‏ 
14" وسائل المسسائل ٠‏ 1۵ - تاج التراجم ٠‏ 55 ترجمان 
الألفاظ المحمدية ٠‏ ۱۷ - الاصطلاحات الصوفية ‏ 18 — شرح 
الألفاظ التى تداولها الصوقية ۰ 11 القتنم فى ايضاح السهل 
الممتنع ۰ ۷۰ - الحروف الثلاثة التى انعطفت آواخرها على آوائلها ٠‏ 
١‏ 9 الآلف وهو كتابة الأحدية ۰ ۷۲ ب الباء gay‏ مقتاح دار 
الحقيقة 1 VY‏ - کتاب الیاء وهن کتاب السهو 1 ۷٤‏ مقشاع 


۱۷۹ 


الجفر الجامع ۰ VO‏ - چقر الامام على بن اپی طالب ۰ ۷١‏ - اسرار 
الحروف ۰ ۷۷ - جقر التهاية ومبین خبایا اسسرار کنوز البداية 
والفاية ۰ VA‏ - فائدة (الالعاب السحرية بالحروف) ۰ ۷۹ - مائة 
حدیث وواحد قدسية ۰ ۸۰ ب نسب الخرقة ۰ ۸۱ - التجلیات 
الالهية ۰ ۸۲ - Uae‏ الالباب وذخيرة الاکتساب( منسوب اليه ) ۰ 
۳ - انشاء الجسوم الاتسانية ۰ ۸۶ - نتيجة gall‏ ۰ ۸۰ - عیون 
السائل ۰ AV‏ - توقیعات ۰ ۸۷ - آسرار الوجود ۰ ۸۸ - اسر 
المحبة ۰ ۸٩‏ - بلغة الغواص ف الأكوان الى معدن الاخلاص ف معرفة 
الانسان ٩۰ ٠‏ - قبس الانوار ويهجة الأسرار ٩۱ ٠‏ - الفرق الست 
الياطلة وذكر أعدادها ۰ ٩۳۲‏ - الأجوية اللائقة عن الأسئلة الفائقة ٠‏ 
۳ 2 الطريقة فى بیان الشريعة والحقيقة ۰ 15 مراة المعانى 
لادراك العالم الانسانى ٠‏ 45 ثواب قضاء حوائج الاخوان واغاثة 
اللهفان ٠‏ 41 الامام آلیین الذی لا يدخله ريب ولا تخمين ۰ wm ۹٩۷‏ 
التنزلات الموصلية ٠‏ 44 جدول عظيم فى استخراج العقل من القرآن 
العظيم ۹٩ ٠‏ - اسقار من سفر نوح ٠٠١ ٠‏ رسالة العيادة ٠‏ 
١‏ شرح كتاب خلع النعلين فى الوصول الى حضرة الجمعين ٠‏ 
۲ 2 رسالة ف الأحدية ٠‏ ( أسثلة حكيم ترمذى ) ۰ ۱۰۵ - رسالة 
ارسلها lowed‏ الشيخ عبد العزیز بن محمد الهدی ۰ ٠١5‏ رسالة 
الغوثية ٠‏ ۱۰۷ - رسالة ارسلها الى قخر الدين الرازی ۰ ۱۰۸ س 
رسالة فى تصویر pul‏ على صورة الکمال ۰ ۱۰۹ - آربع رس‌ائل 
تصوف 1١١٠١ ٠‏ نسخة الحق ۰ ۱۱۱ - لغة الارواح ٠‏ ۱۱۲ - 
الصلاة الأكبرية ۰ ۱۱۳ - آوراد الأیام واللیالی - ۱۱۶ - وراد 
الأسبوع ‏ ۱۱۵ - الصلاة الفيضية ۰ ۱۱۱ - وصية ۰ ۱۱۷ - 
الحکم الالهية ۰ ۱۱۸ - الصحف الناموسية والسجف الناووسية ٠‏ 
۹ - الشجرة النعمانية فى الدولة العثمانية ٠‏ ۱۲۰ - حکم ٠‏ 
١‏ العبادة ۰ ۱۲۲ - اللمع الأفقية ۰ ۱۲۲ - محاضسرات 
الایرار ۰ ۱۲۶ - ترجمان الأشواق ۰ ۱۲۰ - دیوان ( الدیوان" 


۱۸۰ 


الأكبر ) ٠‏ ۱۳۱ - دیوان الأشواق ( الهجاء الأمجد على ترتیب 
حروف (teu!‏ ۰ ۱۲۷ ديوان الرتجلات ۰ ۱۲۸ - المبشسرات ۰ 
۹ 7 تنزل الأرواح يروم الاله ۰ ۱۳۰ - القصسيدة الثائية ٠‏ 
.91 منهاج العارف والمتقى ومعراج السالك والمرتقى > ¥¥\ 5 
المبشرات الميمونة ٠‏ ۱۳۳ - قصيدة ف المناسك ١4 ٠‏ الجواب 
المستقيم ٠‏ ۱۳۵ سب Ula,‏ تحقيق وجوب الواجب لذاته a VV‏ 
سر الحروف ۰ ۱۳۷ - تجمات الأقلاك ۰ ۱۳۸ - الدرر ٠‏ 


مولفا من بين هذه الولفات ۰ وهذه المؤلفات التی ذکرت على ضخامة 
عدد‌ها هی نصف مولقات ابن عریی فقط › على رای الذی یقول ان 
موّلقاته مائتان وثمانون Lis‏ آو كلاتمامة کتاب > وهی ثلث مولفاته 
عند من يقول نيف واربعمائة كتاب ٠‏ 

Wy‏ كان هذا او ذاك قهى نتاج ضخم يشهد لصاحبه بالمقدرة 
الخارقة الفائقة » gay‏ وان كان بعض هذه الكتب صغير الحجم , 
الا أن بعضها كبير الحجم ۰ فقد بلغ aot‏ تفاسيره ستين سفرا(۱) 
ولم یتمه » فقد وقف فيه عند قوله تعالى « وعلمناه من Lal‏ علما » 
يلغت فصوله خمسين وستمائة فى اکش من أربعة آلاف صفحة 
مطيوعة بحروف صغيرة وقد حققته آخیرا الهيئة المصرية العامة 
لاكتاب ونشسرته فى طبعة اثيقة صدى منها Sue‏ اجزاء ٠‏ 
على أن المسالة ليست بكثرة الأوراق وتضاعف الأجزاء ,2 
ولكنها يما تحويه oda‏ الأوراق من اسسرار ومعارقف 3 والشسيخ 


(۱) تفص الطيب ج ۷ ص +۱۳ هامش ۰ 


۱۸1 


الاکپر له فى ذلك القدح المعلى والشاى الذى لا يلحق بشهادة فحول 
العلماء واجلائهم ۰ 

عدا آحد تفسیریه الذی یجری فيه على طريقة الفسیر التقلیدی ‏ ولم 
يتم هذا التقسير , اما التفسير الآخر فیجری فيه على طريقة الصوفية 
ف اشاراتهم وانواقهم ٠‏ على أن بعض الآراء تقول ان هناك تفسيرا 
عدسوسا عليه نشرت Ade‏ بعض دور النشر Sac‏ أجزاء ثم توقف 
لذلك ٠‏ 


وله من الحديث عدة كتب فى كل منها مجموعة من الأحاديث 
القدسية » وله بدار الكتب كتاب لم يشر اليه بروكلمان يحمل 
أسم « أصول الفقه » برقم ۲ > Let‏ بقية كتبه فتناول فيها التصوف 
ودقائقه وآسراره » حتی الکتب الأدبية كتب صسوفية بما فى ذلك 
« محاضرة الأبرار » الذی پحشد فیها کثیرا من الاسرار الصوفية 
وقصص المتصوفة وبعض هذه الكتب دقيق غريب ككتاب » gull‏ اش » 
الذی يشرح فيه بالأشكال الهندسية آراءه فى الکون ٠‏ 


ويقسس ف GUS‏ مواقم النجوم آسرار العبادات ومراحل الطريق 
فى الوصول الى الله وقد آلفه ق « المرية » بالهام من الله وتوجيه 
مثه ۰ 


you,‏ ان الشيخ الاکبر فى کتاباته كان يخضع لهذا التوجيه وذلك 
الالهام » فانه قرر ف آكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن اختيارا 
له ولکته من الهام الس , نقل we‏ الشعراتى ف الکبریت الأحمر 
هو من حضرة القرآن وخز‌ائنه , قانى أعطيت مقاتيح الفهم فيه 
والامداد مته » كل ذلك حتى لا اخرج عن مجالسة الحق تعالى 
ومناچاته يكلامه » وكذلك قوله « واعلم أن جميع ما آکتبه فى تآاليفى 


۱۸۲ 


ليس هو عن روية وفكر » واتما هو من ثفث روعى على يد ملك 
الالهام » وكذلك قوله « جميع ما كتبته واکتبه فى هذا الكتاب Lal‏ هو 
للأنبياء والتبعية لهم لا بحکم الاستقلال ٠ )١(»‏ 

UK,‏ كتبه تمتاج الى دقة فهم وحسن ظن ف التوفر على مطالعتها 
حتى يتمكن القارىء من معرقة مقاصده منها » وقد أشار هو الى ذلك 
فى الباب الثانى من الفتوحات بقوله « اقل درجات Jal‏ الادب مع 
هذين المقامين فحرمان »(۲) ٠‏ 

ولكى تدرك ذلك لابد من القاء الضوء على بعض کتبه التى كانت 
لها "همیتها الفائقة ف جميع الآفاق العلمية والعقلية » وهذه الكتب 
هی الفتوحات المكية « وقصوص المکم 
۱ - الفتوحات المكية : 


الف الشيخ الأكير هذا الکتاب فى مكة على فترات ء وهو اجمه 
تخاب ل التصترف  Slangin y‏ العارف البريطائية دائرة مهارت 
التصوف » وکان هذا الکتاب - ولا یزال - له deal‏ کبری بين 
رچال الطریق ٠‏ فقد عبر فيه أبن عربی عن کل آذواقه ومشاهدانته 
وسچل فيه بدقة کل مراحله فى سيره » حتى لقد اسنقی مته بعض 
الترجمین لحیانه دقائق سيرته ٠‏ 

يدا اين عربی کتابه الفتوحات عقب ذهابه الى مكة , وهناك 
مادق الطواف حرل. الكسة ۰ وق الإقامة قیها حن الأستسوان 
lal‏ ما اراد GK‏ ررقف له لخر اذه الفزیین اليك ون 


(۱) الكبريت الأحمر ص > ٠‏ 
(؟) الكبريت الأحمر ص ٦‏ ۰ 


۱۸۳ 


المالكية واللكية » ٠‏ 


والكتاب ضخم يحتوى على اريعة أجزاء ضشس خمة » وكل جزء 


يحتوى على مجلدات » وينقسم الكتاب من حيث الموضوعات الى سثة 
alll‏ : 
6 


١‏ القسم الأول : المصارف 
۲ - القسم الثانى : المعاملات 


۳ - القسم الثالث : الأحوال 
at‏ القسم الرابع : المناؤل 


ه ‏ القسم الخامس : المنازلات 


ويحتوى على ثلاثة وسبعین بايا 


ویحتوی علی ستة عشر ومائة 
پاپ 


ویحتوی على ثمانين بايا 


ویحتوی على اريعة عشر ومائة 
داب 


ويحتوى على ثمانية وسسسعين 
ots‏ 


ويحتوى على تسعة وتسعین‌بابا 


قجملة asl git‏ سدون وخمسمائة wh‏ ‘ تتناول eet‏ العلوم 
والمعارف الصوقية » كما تتناول غيرها من العلوم ء والمعارف الأخري 
التى يستدعيها الحديث من ققه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
الفتوحات المكية < Leto Y‏ ما تكلم فيه من آسرار الشريعة 3 وبيان 
مناز p‏ الجتهدین التی استنبطوا منها اموالهم ء فان نظر فة مجتید 
مرن الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع علی اسسسرار 3 وجوه 


\AE 


الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وان نظر قيه مفسر 
للقرآن فكذلك » أى مقرىء فكذلك gle‏ معبر للمقامات فكذلك » أو عالم 
بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك » أو عالم بالهندسة فكذلك » آو نحوى 
فكذلك » أى منطقى فکذلك > فهو GUS‏ يفيد أصحاب هذه العلوم 
او غیرها » علوما لم تخطر لهم على بال ء قد آشرنا لنمو شلاثة آلاف 
علم منها فى کتابنا السمی تنبیه الاغبیاء على قطرة من بحر علوم 
الاولیاء »(۱) ٠‏ 


وکتاب الفتوحات نظرا لضخامته لا يمكن أن یکون قد الف فى 
Sue‏ محدودة » وان كان بعض الصادر يشير الى أنه كان یکتب كل 
يوم منه ثلاث كراسات دون توقف Gal‏ کان(۲) وقال الفيروزابادى : 
أنه صتف الفتوحات ف مكة کتبها عن ظهر قلب Liga‏ لسق‌ال ساله 
عنه تلمیذه بدر الحبشی . ولا فرغ منها وضعها فى سسطح الكعية 
العظمة , فآقامت فيه سنة ثم انزلها فوجدها كما وضعها لم يبتل 
منها ورقة ولا cual‏ بها الرياح مع كثرة آمطار مكة وریاحها » وما 
أذن للناس ف کتابتها وقراءتها الا بعد ذلك() ٠‏ ۱ 


ولکن you‏ أن ذلك كان بخصوص بعض الکتاب لا کل الکتاپ , 
فان الثابت أن هذا الکتاب كان آخر کتبه تالیفا » ذکر ذلك الاستان 
!حمد يوس ف نجاتی فى نفع الطیب(؟) كما ذکر أنه قد انتهی من 
تالیفه سنة ۱۳۰ ه » وکان فى ذلك الوقت مقيما بدمشق قبل وفاته 
بعامين » كما أنه من الثابت أيضا أن هذا الکتاب لم يمكن تاليفه 
متتابعا « ولكنه الف على فترات » ولم يتم تاليفه أيضا على حسب 


)4( الکبریت الاحمر القدمة . 
(۲) نفح الطيب ج ۷ ص |١٠١8‏ ۰ 
(۲) الیراتیت والجواهر ص ۱۰ . 
(1) تقح الطیب ج ۷ هامش ص ۱۳۱ ۰ 


۱۸۵ 


الترتيب المتعارف ٠‏ فقد ذكر اسین بلاثيوس انه فى سئة 1۲۸ ه 
كان يكتب اول الجزء الرايع » وانه فى سنة WE‏ كان لا يزال يكتب 
خاتمة الجزء الثانی وق السنة التالية ۱۳۰ كان يكتب الجزء الثالث , 
ولیس هناك من يقسر سيب ذلك الا ما ذكره هو بان ترتيب الفتوحات 
لم يكن من وضعه هو , ولكن كان بناء على ما كان يملى عليه من 
توجيهات سماوية » ولذلك نسمعه يقول : بنیت كتابى هذا بل 
بناه الله لا انا - على افادة الخلق alsa.‏ فتح من الله تعالى وسلكت 
فيه Gob‏ الاختصار ۰ 


ويقول الدکتور عثمان يحيى ف مقدمة تحقيق الفتوحات أنه 
بد؟ فى تصنیفه بمكة ple‏ 044 ه ء وأتم سفره الأول تقريبا فى هذه 
السنة نفسها فیماعدا فصلين اضافهما فيما بعد ثم تايع الأسفار 
ویتقحها فى السنوات الأخيرة من حياته ء وهو يصرح ف آخر 
الفتوحات أنه كتب نسخة ثانية بخط يده وفرغ منها عام ۱۳۹ ه قبل 
موته بعامين ٠‏ 

وليس من اليسير اعطاء فكرة ولى موجزة عن هذا الكتاب الذى 
« يعد IS‏ دقينا » على حد تعبير مؤلف كتاب ابن عربى ۰ اللهم 
الا اذا قلنا كما قال السادة الصوقية عنه : انه أجمع کتاب للتصوف 
Les‏ احتوی عليه من دقائق التصوف وارشاداته » ومن الوضوهات 
العامة للکتاب السایق الاشارة الیها یمکن ادراك ذلك يوضوح , 
كما انه لم يهمل العلوم الاخری . حتی آنه ليجد فيه JS‏ مطلع بفیته 
ورغبته ٠‏ 

ويغلب على كتاب الفتوحات الاستطراد الذى يبعث عليه الوغبة 
ف الافادة التى هدف اليها من وضع کتابه , كما أنه لم يغفل ق 
کتابه ما يحتاج اليه المريد من خطوط أساسية تعینه على بلوغ هدفه 
وسيره فى طريقه بامان ۰ وكثيرا ما يشير فيه الى كتبه السابقة ٠‏ 


۱۸۹ 


ولم يغقل ابن عربى ما يجب على المريد معرفته من آسرار 
العبادة وآدابها « مقدما له فى الجزء الأول زادا كافيا ف النية والطهارة 
وانواعها وأسرارها والصلاة وفروضها وشرائطها وآرکانها وسننها 
واوقاتها وآدابها LS,‏ اقامتها وأسرار آدائها وغیر ذلك من الوان 
المعرفة الفقهية والشسرعية التی تصل بالرید الى آبواب العرفة 
الصوفية الشاملة ٠‏ 


ويعد كتاب الفتوحات سجلا لحياة الشيخ الأكبر » فقد بين فيه 
بالتواريخ خطوات حياته التى آفاد منها بعض المترجمين لها » كما آنه 
يعد سجلا لا شاهده ف تاريخ هذه الحياة الحافلة بالأسرار والأتوار 
وما كشف له فيها وما لاقاه من مصاعب وما اتیح له فيها من فرص 
روحية ٠‏ 


“ 


على أن ذكر هذه الخطوات لم يات على نظام كتابة السیر 
القام ۰ فهو عند حديثه عن الأبدال مثلا یذکر من لقيه منهم ومتى . 
ویسجل ما دار بینه وبینهم من حدیث ۰ وعند حديثه عن التوکل پذکر 
من لقيه من التوکلین ومتی Gly‏ وکیف كان حديثه Palas dae‏ أقاد 
Ade‏ ۰ 

وعند حديثه عن الخضر يذكر طرفا من لقائه dna‏ وماذا دار 
بيتهما من حديث وهكذا . 

ومن الكتاب ندرك أن تأليفه لم يكن يسير على نمط الكتب 
موضوعة ٠‏ ولكنه يسير على وفق ما يجرى به الخاطر الروحى وقد 
ذكر ذلك ف غير موضم ويقول : « واعلم أن ترتيب آبواب الفتوحات 
لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكرى » وانما Gall‏ تعالى يملى لنا 


۱۸۷ 


على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين 
لا تعلق له يما قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة 
تتقدمها وتتاخرها (Spe‏ ويقول « اعلم أن العارفين انما كانوا 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا عليه فقط GY‏ قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة لما يبرن منها فمهما برز لها gal‏ بادرت 
لامتثالة ء والفته على حساب ها حولها » فقد تلقى الشیء الى هاليس 


من حنسه امتثالا لأمر ويها (e‏ 


وف اول بعض الأبواب نجد قصيدة من الشعر تشير الى 
حضمون الباب وقد لا تشير اليه وهذه الطريقة سار عليها الجیلی 
من بعده فى كتاب الانسان الكامل ٠‏ وقد GLA‏ الشيخ الاکبر نفسه 
الى ada‏ الملحوظة + وهی حدم flint‏ موضوع. الباب اف القصيدة 
المتقدمة فى بعض الأحيان بقوله : واعلم أن هذه القصيدة وكل 
قصيدة من اول JS‏ باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها اجمال 
ما ياتى مقصلا ف نثر الباب والكلام عليه ء بل الشعر فى نقسه من 
جملة شرح ذلك الباب فلا یتکرر ف الكلام الذى ياتى بعد الشعر . 
قلينظر الشعر فى شرح الباب كما ینظ النش من الكلام عليه نفس 
الشعر من مسائل ALS‏ الباب ما لیس ق الكلام. علیه بطریق النشر 
وهی مسائل مفردات تستقل کل مسالة ف الغالب بنفسها الا أن 
یکون بين السالتین رابطة فیطلب بعضها بعضا » ٠‏ 


فكوا لقطوزة “هذا ۱ 
اثارت معارك جدلية غير قليلة برز الاهتمام به بين الصسوفية 
وغيرهم ٠‏ 

)1( الفتوحات الكية الجرء لا الباب YEA‏ ۰ 

(۲) الكبريت الأحمر : المقدمة . 


۱۸۸ 


ويبدى أن بعض المغرضين قد أضاف اليه ما ليس منه مما يعد 
منافيا للشريعة يقصد الاضرار بمولفه 2 وحين قوبلت هذه النسخ 
المحرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيف وكانت النسسخة الأصلية ' 
محفوظة « بقونية » ٠‏ 

ولكن ینبغی أن نلاحظ أن هناك كثيرا من القضايا الواردة 
فى الفتوحات ليس من الممكن فهمها بسهولة ۰ ويرجع ذلك الى ان 
ادراکها لا يتم الا لمتمكن من الطريق الصوق » ومن هنا جاء التنبيه 
الى أنه لا يحق لكل من آراد الاطلاع آن يطلع على هذا الكتاب . 
saa,‏ الحكم ليس منصرفا ف الواقع الى GUS‏ الفتوحات وحده 
asl,‏ ينصرف الى الفتوحات وغيره من الكتب التى الفها الشيخ 
الاکبر ٠‏ 

وقد شرح الجيلى كتاب الفتوحات » كما تاش به فى كتابه 
المشهور « الانسان الكامل » ف معرفة الأواخر والأوائل ٠‏ 

واختصره الشعرانی ف كتاب « لوائح الانوار القدسية » ء 
وعاد فاخت ه مرة آخری من کتابه « الکبریت الأحمر » » وذکر 
فى کثاب 2 اليواقيت والچواهر » مسائل متعددة منه ومن ذلك 
مثلا قال « محيى الدين بن عربی » فى صقة العارف يالل : 


« هى من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة 
عن شهود الحق تعالى واذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن 
الأكوان » يهابه كل ناظر اليه » هو مع الله بلا وصل ولا فعل » كثير 
الحياء » ف uli‏ التعظيم « يقدم حق gall‏ تعالى على حظوظ نفسه 
وبطنه جاشع « وبدنه عار » لا يأسف قط على شیء لكونه لا يرى غير 
الله ۰ طیار امد الدهر » تبکی dhe‏ ويض حك قلبه ء هو کالارض 
یطقه البر والفاجر ء وکالسحاب یظل کل شیء » وکالطر یسسقی 
ما یجب وما لا يجب Ye‏ يقضى وطره قط من شىء ٠‏ وذلك ليدوم 


۱۸۹ 


افتقاره الى الل تعالى ذوقا » شانه الفقر والذل بين يدى الله يفتح 
امواطن » ۰ 

وللفتوحات مقدمة طريلة لها قصة طريفة » هی انه رای النبی 
صلى الله عليه وسلم وقد احاط به اللائكة, والأنبیاء والأولیاء 
والعلماء قدعاه البنی صلى الله عليه وسلم للصعود على منبره 0 
وخلع عليه بردته البیضاء . وآلقی « ابن عربی » خطبة طويلة یقول 
آنها من وحی روح القدس « وهذه الخطبة هی مقدمة الکتاب 5 


والقدمة نفسها تحتوی على آرائه الروحية التی يوضح فیها 
مضمون موضوعات الکتاب السایق الاشارة الیها ۰ 


وبالجملة فان هذا الکتاب من الکتب التی تسستحق جهد 
الهتمین بشئون التصوف , فیتولونه بالتحقیق ویتعهدونه بالنشر 
وجودة الطبع فى ثوب Gail‏ جمیل يليق Ler‏ يحتويه من علوم رائعة 
واسرار فائقة وآذواق عالپة - ويا حبذا لو تیسر اقتناه مع 
غيره من كتب هذا العبقری الفذ الذى كان يحلق فى آجواء المعرفة 
لا يهدا له بال ولا يستريح من عناء التجوال - وترك من ورائه 
هذه الثروة الحية التى تشهد بعلى الباع ورسوخ القدم وقوة 
التمكن ٠‏ 

وحمدا! لله فقد تحقق جزء من هذه الأمنية العزيزة حين تضافر 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وجامعة السوريون على 
تحقيق هذا الكتاب ونشره عن طريق الهيثة المصرية العامة للكتاب 
وق كارت ac‏ اشرت لیا مناينا a‏ وان کان هناف تت عل 
هذه العف تا القن حافك حن لجل هذا الكتاب وغقيدة امه 
فخسبی ان اشنم هذه الفقرات. التى ورفت 3 اول الجزه: الأول حفه : 


1۹۰ 


« یا اخوتى المؤمنين ‏ ختم الله لی ولكم بالحسنى ‏ اشهدكم 
عبد ضعيف مسكين فقي الى الله تعالى فى كل لحظة وطرفة وهو 
مؤلف هذا الكتاب ومنشئه ٠‏ أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله 
وملائکته‌ومن حضره من المؤمنين وسمعه أنه يشهد قولا وعقدا ان 
اش تعالى اله واحد لا ثانى له فى آلوهیته منزه عن الصاحبة والولد. 
مالك لا شريك له » ملك لا وزير له . صانع لا مدير معه » موجود 
بذاته من غير افتقار الى موجد يوجده بل كل موجود سواه مفتقر 
اليه تعالی فى وجوده ¢ فالعالم كله موجود به وهی bday‏ مكص.ف 
بالوجود لنقسه ۰ فسحياته من بعيد دان عظيم السسلطان عميم 
الاحسان . كل ما سواه عن وجوده فائض ° 


بالایمان یمن اصطفاه واجتباه من وجوده »> ذلك سسسیدنا مجمن 
صلی الله عليه وسلم الذی آرسله الى جمیع الناس كافة بشيرا 
ونذیرا وداعیا الى ال باذنه وسراجا منیرا ۰۰ وانی موّمن بکل ما 
جاء به صلی الله عليه وسلم مما علمته وما لم اعلم » قهذه شهادتی 
على نفسى آمانة عند كل من وصلت اليه أن يؤديها اذا سكلها حيثما 
كان » ۰ 

هذا وان كان ابن عربى قد آثره الله بشىء من الكشف واعطاه 
جزءا من الفتح فقد استحق ذلك عن جدارة فائقة جزاء لمجاهداته 
ولكل مجتهد نصيب © على آن الفيض الالهى منحة من الله لمن شاء 
من عباده ٠‏ الله یجتبی اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠‏ 
اللسان رغما ولكنها تاتى محجية بالرموز وكم لاقى أصحابها من 
المعارضات والانکار لأنهم تحدثو! عما لا تدركه العقول ٠‏ ولذلك صرح 
ابن عربی ف كتابه هذا Gh‏ عقيدته هذه هی عقيدة العوام التى 
شرت الپها بالعبارة التى استشهدت بها مختصرة من کلامه ۰ وهذه 


۱۹۱ 


العقيدة هی عقيدة الذين سلمت عقائدهم لأنهم تلقوها من ظاهر 
الكتاب العزين » gay‏ اذلك يدعو الى عدم تعلم ple‏ الكلام الا لافراد 
قلائل بقصد ردع الخصوم ودفع الشبه « ويقول فى حق علماء الكلام : 
انهم رضى الله عنهم اجتهدوا وخيرا قصدوا وان كان الذى تركوه 
آوجب عليهم من الذى شغلوا نفوسهم يه ٠‏ 


وعقيدة الخاصة وان كانت مطابقة لعقيدة العوام الا أن الكشف 
والالهام والفتح يقويها ويؤكدها فهى اذن من عين اليقين » وما 
راء کمن سمعا . وشتان بين من يسمع ويقلد وبين من يعاين ويشاهد ۰ 
والمشاهدة تزيد الشاهد Gls‏ وايمانا وتملوّه عقيدة ويرهانا » ون 
هذا يقول الغزالى : 
قکان ما كان مما لست آذکره فظن خيرا ولا تسال عن الخير 


ويقول ابن عريى فی ذلك : Lady‏ التصريح بعقيدة الخاصة قما 
آفردتها على التعيين لما فيها من الغموض ولكن aha‏ بها مبددة فى 
ol yl‏ هذا الكتاب مستوقاة لكنها متفرقة » فمن رزقه الله الفهم فيها 
يعرف قدرها ويميزها فانها العلم الحق ۰۰ 


والعلوم فى رايه على ثلاث مراتب « ple‏ العقل وهى كل ple‏ 
لك ضرورة أو عقیب نظر « ples‏ الاحوال ولا سبیل اليه الا بالذوق 
کالعلم يحلاوة العسل ومرارة الصبر ۰۰ وعلم الاسرار sag‏ العلم 
الذی فوق طور العقل » وهو ple‏ نقث روح القدس فى الروع ؛ 
ویختص به النبی والولی ٠‏ 

ان علوم الاسرار تلك هی التی يشير الیها ابن عباس رضی 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآمر بينهن » : لو ذكرت تفسيره 
لرجمتمونى » وف رواية لقلتم انی كافر » ويشبهه قول الرضی : 


۱۹ 


يارب جسوهر ple‏ لو آبوح به لقيل لی أنت ممن يعيد الوثنا 
ولا استحل رجال مسلمون دمی برون call‏ ما digits‏ حسنا 


وقد اعتذر ابن عربی عن نفسه وعن غيره من علماء الصومية 
الذين غلبتهم آحوالهم فباحوا ببعض الأسرار كما اعتذر آیضا عمن 
آنکر علیهم بقوله : « وینبفی للعاقل العارف أن لا ياخذ علیهم فان 
قى قصة موسی مع الخضر مندوحة لهم وحجة للطائفتین » وان كان 
انکار موسی عن نسیان لشرطه ولتعدیل الله اياه » وبهذه القصة 
عینها نحتج على النکرین ولکنه لا سبیل الى خصامهم . ولکن 
تقول كما قال العبد الصالح : « هذا فراق بینی diay‏ » ۰ 

ان ale‏ الأسرار عزيز وصعب النال ومن خصائصه أن العبارة 
لا تستطيع أن تحتويه ء بل اذا آخنته سمج واعتاص على الأفهام 
ومن هنا لجا الصوقية الى الرمز » بخلاف العلم النظرى فان العبارة 
كلما بسطته حسن وقهم معناه أو قرب عند السامع الفهم : 

وبعد ء فان هذا الكتاب كما يقول الدكتور عثمان يديى dal‏ 
tly,‏ الفکر الانسانی واثر فرید ق الدراسات الص‌وفية عامة 
والاسلامية خاصة ۰ خلاصة Ahi CIM‏ الأكين محیی النین ین 
العربی » وما آغزره ۰۰ ولم ينل منا بعد حظه من الدرس والبحث 
عنی به فى الماضى عناية ملحوظة وانتشر ف الشرق والغرب بواسطة 
سلسلة متصلة الأسانید » وشرح وعلق عليه ولخصت اجزاء مختلفة 
منه » وترجمت بعض اجزائه الى الفارسية والتركية ۰۰ 


ولیس فى وسعی — لعجزی - تلخیص الکتاب وبخاصة فى 
ازا کسید ك و أن كنك ند متك الول eal‏ ين 
الدالين اليه الناصحين بالتوفر على قراءته ودراسته فهو SIS‏ دفين 
كما قال العلماء الذين عرفوا حقه » ولو قراه الناقمون عليه ياخلاص 
۱۹۳ 
رم ۱۲ الشيخ (SU‏ 


لغیرو! رايهم ۰ [Sly‏ قيمة ما فيه من جواهر فريدة » ويكفى آن 
يكون مولقه قد الفه للدلالة على اس وهل هناك شرف من هذا الغرض 
وأسمى من هذا الهدف ؟ ٠‏ 
2 قصوص الحكم : 

يعد هذا الكتاب من اشهر الكتب التى كان لها اثر فى اذاعة 
مكانة الف الأكن ‏ نظرا U‏ .يدل علية من glial‏ عن كفائق 
الأنبياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون ثبيا هم : آدم 2 وشيث > 
ونوح » وأدريس « واپراهیم 2 واسحاق « واسماعیل » ويعقوب » 
ويوسف + وهود » وصالح » وشعيب , ولوط « والعزیر » وعيسى » 
وسليمان ٠‏ وداود » ويونس ء وأيوب » ويحيى » وزكريا » والياس , 
ولقمان » وموسى © وهارون » وخالد ين سنان » ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام ۰ وقد الف ابن حربی هذا الكتاب فى Jetted‏ عقب 
Uebel‏ .دان Salah‏ له + ل 3 دة ان نو ایا بسن 
فاتی رایت رسول ابله صلی الله عليه plans‏ ف ميشرة آدیتها من 
العشر الآخر ee‏ ا ی 
دمشيق وبیده صلی الله عليه وسلم کتاب » فقال لی : 
GUS‏ فصوص الحکم » خذه واخرج به الى الناس ینتفعون به › 
فقت + السمع والطاعة له ولرميولة ز کیان الا جنا + كما ايرا 
فحققت الأمنية واخلصست النية » وجردت القصد والهمة الى 
ايران هذا الكتاب كما عده لى الرسول من غير زيادة أو نقصان « 
وس‌الت الله ان یجعلتی فيه وق جميع أحوالى من عباده الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان © وان يخصنى من جميع ما يرقمه 
بنانی وينطق به لسانی وينطوى جنانی بالالقاء السيوحى والنقث 
الروحی فى الروع النقسی بالتایید الاعتصامی » حتى اکون مترجماً 
لا متمکما + ایتمتق من يقف عليه من ال اله اصحاب القلوب 
اله من مقام التقدیس + النزه عن الاغراض النفسية التی يدخلها 


۱۹ 


التلبيس 0 وآرجو أن يكون الحق ا سمع دعائى قد اجاب ند ائی ۰ 
فما القى الا ما يلقى الى « ولا أنزل من هذا المسطور الا ما ينزل 
به على » ولست بنبى ولا رسول ولكنى وارث ولآخرتى حارث » ٠‏ 
معنی كلمة الفص : 

وقد استعار كلمة الفص للانسان الذی يمثل الحقيقة بالنسية 
لبقية آنواع الس‌الم كما J iy‏ نقش الفص فى الخاتم حقيقة 
الخاتم ۰ فكأن العالم pile‏ فصه الانسان . وهذا یبین أفضالية 
الانسان على العالم » ثم جحل clot!‏ فصوصا بالنسبة لأفراد 
الانسان » فکان الانسان خاتم فصه الأنبياء ٠‏ 


ally‏ آشار القاشانی الی هذه التسمية عند تعرضسه لشرح 
اول فص من قصوص الحکم قائلا : « لما اسستعار الفص لنوع 
الانسان وحقيقته العبر aie‏ بآدم كان قلب کل انسان عارف بال 
نقسه الى سيب هذه التس‌مية عند حكمة آدم بقوله : « فهو 
زا ألم اهن المال كفصن SEU‏ عن IIT‏ هو gall (lea‏ 
والعلامة التى يختم الملك بها على خزائنه » ٠‏ 


الكتاب من علوم الأاسرار : 


وقد عمد الشيخ الأكبر كعادته فى تاليفه الى الافاضة فى 
الأسرار التى کوشف بها , وتوصل اليها بناء على ذوقه وفهمه , 
فان العلم فى نظره ثلاثة انواع ۰ كما اشا الى ذلك فى كتاب 
الفتوحات » هی plo‏ العقل الذی يحدث بناء على النظر والتفکیر 
والاستدلال « ploy‏ الاحوال ومبیله الاوق '+.وعلم. الأسزان وهذا 
فوق طور العقل © وطریقه نفث الروح ف الروع » وهذا العام 


۱۹۰ 


نوعان : نوع يدرك بالعقل والآخر على ضربين : ضرب يدرك 
یالذوق والثانی عن Gob‏ الاخبار ٠‏ 


رحا العم الاي re‏ كاه موصي انب هن الم 
الثالت , الذی فوق, طور العقل وجاءه عن طریق تفث الروح ف 
روعه كما شان الى ذلك ق مقيمة کتابه ۰ ولذلك فقد اوجد هذا 
الكتاب. ند كبيرا بين طوائف الصؤفية والفقهاء ود کی 
منهم معيرا عن رأى أبن عربى فيما أسند اليه من نظرية وحدة 
الوجون: ve‏ ولكن يثيفن التديه الى Shale‏ الاشارة آلنة حن هذه 
الوحدة »الح لا guns‏ تفهمها علی اساعن aledl‏ بين قدیم: وحدیث 
آو حلول قدیم فى محدث . قذلك الذی تبه المسوقية جمیعهم 
Lalas,‏ الشیخ الاکبر على وجوب نقیه من الأذهان تماما لتعارضه 
مع جلال الذات الالهية القديمة الحيطة التی وسعت JS‏ شىء 
ولم پسعها شىء » Gly‏ وحدة الوجود التی يقصدونها انما هی 
اثبات الوجود الحقیقی لواجب الوجود وأما غيره من المحدثات 
فلا وجود که على مصیل الحقيقة عم اه قال : 


وقد نبه شراح الفصوص جمیعهم: على وجوب مراعاة هذه 
الموهمة التى وردت ف الكتاب من آمثال قوله عن « ذوح » 0 


led «‏ أنت هو , يل آنت هو وتراه ف عين ف الأمور مسرحا 
ومقيدا » فان القصود نفى المائلة من جهة واثباتها من جهة , 
نفیها من حيث أنه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير « واثباتها 
من حيث الصفات التى يجب أن يتخلق بها الانسان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام تخلقوا باخلاق الله » فالانسان له صفة | 
والیصر والقدرة والكلام وغیر ذلك ٠‏ وهی صفات آثبتها الله جل 
جلاله لنفئسه وعلى هذا فینبغی مراعاة آمثال هذه الاشارات 


۱۹۹ 


فى كلام الشيخ الذى لا يقصد منه حلولا آو اتحادا » بل هی عبارات 
واردة فى آحوال خاصة عبر بها عن مدلولا ت ذاقها وکوشف يها . 
وکان القضد مج بثها هو الصعود: Sills‏ الاتمناق ell‏ حرتبة عليا » 
تحثه على يذل الجهد من ادراك معرفة نقسه التى هی سبیله الى 
معرقة ريه » ولذلك نسمعه بوجه الأذهان الى التفكير فى مدلولات 
الكلام لادراك ما يقصد ادراكا حقيقيا لا يتناق مع حرامی الشرع 
ومقأاص ده : 


قمن الله قاس معوا والى الله فارجعوا 
4 متا دس معتم ما آثدت يه فوا 
ثم بالقهم فص الوا Jona‏ القول واجمعوا 
ثم منوا به على طالبیسه لا تمتصموا 


ده الرحمس؟ التى وسسعتكم فوسسعوا 
مراب الأتدياء > 


وقد أشار ابن عربی ف کتاب القصوص الى الانبیاء على حسب 
مراتيهم « فآدم آراد الل أن يظهر به سره اليه » وشيث وهو الوك 
الأول لادم هو المظهر للفيض الالهى » ونوح هو مظهر تنزيه الله عن 
كل تقصن :+ وادريسش کم وادلك فضافة ىجا )إلى التي 
وادزیس الى التقديى.. peal gs‏ عليه الستلام ب كان ف خردة 
التهيم » وهى شدة التوله والعشق gall GY‏ تجلى له بجلال جماله 
فهام فى ذلك الجمال المبرقع بالجلال » وكان Gaul‏ ف مقام التحقق 
لانه حقق رؤيا aut‏ فيه بذبحه(۱) » وخص اسماعیل بالحكمة العلية , 
وغلبت الروحانية على يعقوب والذور على يوسف ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


(۱ )را به 5 هذا أن الذبيح اسحاق ؛ ولکن العروف علد حمهرر العلماء 
أن الذبيح هو أسماعيل obo‏ قول الثبی صلی الله عليه وسلم: Uf‏ أبن 
الذبيحين ٠‏ 


۱۹۷ 


وقد عد ابن عربى لقمان من الأنبياء ووصفه بانه من أهل مقام 
الاحسان وذلك لأن الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهود 
الحلمى والحكمة والتوحيد والاسلام فى قوله تعالى « ومن يسلم 
وجهه لله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الوثقى » وقوله » LT,‏ 
لقمان الحكمة » والحكمة والاحسان اخوان لأنالاحسان فعل ماينيغى 
والحكمة وضم الشىء فى موضعه » ويظهر ذلك فى وصيته ALY‏ : 
یابنی لا تشرك بالل ان الشرك لظلم عظیم(۱) وقد اختلف العلماء 
فى شان لقمان هل هو نبى أى حكيم , « وهو لقمان بن باعورا ۰ 
ابن oat‏ ايوب ای ابن خالته » وقيل : كان من أولاد آزر » وعاش 
الف سنة » وادرك داود عليه السلام واخذ منه العلم » وكان يفتى 
قبل مبعث داود عليه السلام » فلما بعث GLE‏ الفتوی ٠»‏ فقيل له : 
لم ؟ فقال : الا أكتفى اذا كفيت ؟ ۰ وقيل : كان قاضيا ل 
بنی اسرائيل « واکثر الأقاويل انه كان حكيما ولم يكن نبيا » وقال 
عكرمة والشعبى : كان نبیا » وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة »(۲) ۰ 


كما ذکر الشیخ الأكير خبر النبی الذی آضاعه قومه وهو خالد 
بن ستان وکان مشهده الصمدية » وهو نبی لم یبعث « واآخبر عنه 
النبی جلي added‏ وجنام يقركة عته 2 ga‏ تين اضاعه توه + 


وكان من قصة alle‏ : أنه كان قوى الهمة » والغالب عليه 
شهود الأحدية » وكان هو وقومه يسكنون بلاد عدن ۰ فظهرت بينهم 
نار عظيمة خرجت من مغارة فاهلکت الزرع والضرع ٠‏ فصمد اليه 
قومه على حسب ما اعتادوا aie‏ ف دفع الملمات » حتى يدقع عنهم اذى 
تلكالنار ۰ وكانوا مؤمنين بها فاخذ خاله يضرب تلك النار بعصاه من 


۱۹۸ 


خلفها ويقول : بدا بدأ »> حتى بردت gl‏ , فرجعت هارية isl! Ais‏ 
المغارة التی خرجت منها › وهو يسوقها حتى أدخلها › ثم قال لأولاده 
وقومه : أنى آدخل المغارة خلف النار حتى أطفيها « فامرهم أن ogous‏ 
بعد ثلاثة ايام تامة « فانهم ان نادوه قبل انقضائها فهو يخرج ويموت 
وان صبروا خرج سالما وقد دقع عنهم مضرة النار : قلما دخل 
صبروا يومين واستفزهم الشیطان فلم یصبرو! تمام ثلاثة ایام . 
قارتابوا أنه هلك ۰ 


فصاحو | به فرجم عليه السلام من الفارة ویداه علی راسه من 
ألألم الذی آصابه من صیاحهم » فقال لهم : ضیعتمونی وأضعتم قولی 
وعهدی « وأخبرهم بموته وأمرهم أن یقبروه ویرقبوه آربعین یوما , 
حازی قبره ووقف فلینبشوا عليه قبره فانه یقوم ویخبرهم بجلية 
الأمر بعد الوت عن شهود ورژية + فیحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما اخیرت به الرسل علیهم السلام : 


ثم مات خالد » قدفنوه , فانتظروا مضی الأربعین يوما وورد 
قطیع الغنم فجاء القطیع كما ذکر يقدمه حمار آبتر » فوقف حذاء 
قبره « فهم مؤمنى قومه واولاده أن ينيشوا عليه كما »رهم ۰ حتی 
يخيرهم بصدق الانبیاء والنبوات كلها ء فابی أكاير آولاده , وقالوا : 
یکون علینا عارا عند العرب أن ینبش على آبینا فیقال Gai‏ : آولاد 
النبوش » وندعی بذلك + فحملتهم الحمية الجاهلية على ذلك 
فضیعوا وصيته وأضاعوه ٠‏ 


ثم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته بنت خالد 
فقال لها صلی لله عليه وسلم » مرحبا پا بنت نبی اضاعه (Nyda gd‏ ۰ 


(۱ شرح القاشانی على الفصوص صن ۲۵ ۰ 


۹۹ 


وقد وودت هذه القصسة ف محاضرة الأبرار('). وق حياة 
الحيوان للدمیری(۲) ۰ 

وختم الشیخ الاکبر فصوصه الحكمية بسیدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم لیکون مسك الختام وهو ترتیب طبیعی لتنسیق الکتاب» 
ویوضح ابن عربی رایه فى الحقيقة الحمدية على اعتبار أنه صلی 
الله عليه وسلم فى مقام الفردية , لأنه اول التعینات وکان اول دلیل 
على ريه فهو آوتی جوامع الكلم التى هی مس ميات pul‏ ققد 
علم اش آدم الأسماء » علم محمدا حقيقة هذه الأسماء ومعانيها . 
وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : اعطیت جوامع الكلم . 
وقد آشار الى هذه الحقيقة فى مژلفاته الأخرى : مثل الفتوحات 
المكية وشجرة الكون ٠‏ 


: العلماء فى الكتاب‎ ot, 


134 ود ذكن شعاد كسيف موسق Silas‏ جف الطیب أن 
اللناء: اختلقرا فيما اورت قصوسن الحکم ردا وقيولا ‏ فبعضتهم 
آخنی عليه وتقبله بقبول حسن وشرحه , ومن هؤلاء : ابن الزملكانى 
كمال الدين عفد من على الاتضارى الشافعى المتوقئ سنا a WAY‏ 
ارك اا اولي عيد الوكين ين امن العامى: ال ةة 
۸ ه وشرحه غير هذين كثير ومنهم الشيخ عبد الرازق القاشانی 
وعلق على هذا الشرح الشيخ محمد البارونی ` 

وفى حياة الشيخ الأكبر قام تلميذه صدر الدين القونوى بشرح 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تتوالى ومن بينها الشروح 


(!) ج ۱ ص ۵۵ ۰ 
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Noe 


التى آشرنا اليها ٠‏ وبذل فى ذلك مجهودات وافرة تشهد يالمهارة 
وقوة الادراك ٠‏ وكانت هذه التفسيرات جميعها تتجه اتجاها سنيا 
لا يتعارض مع ظاهر الشريعة وف ذلك شهادة لابن عربی بانه لم 
يناقض مذهب Jai‏ السنة ٠‏ وان كان البعض من كبار الصوقية 
المتشددين مثل القارى الهروى التوق سنة ٠١١5‏ ه ۰ وكذلك 
التفتازانی التوق سنة ۷۹۱ ه والشيخ ابراهيم محمد الحلبی الخطيب 
بجامع السلطان محمد خان المتوق سنة 1051 ه عارضوا ابن عربى 
فى آراته وألف يعضهم LES‏ ترد على الفصوص ٠‏ 


وقد ترجمت آبواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية 
ونشرت 3 مديتة مور اس سثة ۹() ۰ 


وقد تأثر کثیر من الصوفية بآراء ابن عربی ف كتابه القصوص 
وبخاصة فى فكرة الحقيقة الحمدية التی سرعان ما اتجه الیها 
الادعوق ياكرا الها فاته وق خیم لرام الت 
يمدحون فيها الذبى ويصلون عليه ٠‏ 


ولعل البدوى وهو يكاد أن يكون معاصرا لابن عريى قد نحا 
هذا النحو فقد آثرت aie‏ هذه الصيغة « اللهم صل وسلم وبارك 
على سیدنا محمد شجرة الأصل النورانية » ولمعة القبضة الرحمانية, 
وافضل الخليقة الانسانية © وأشرف الصورة الجسمانية » ومعدن 
الأسرار الربانية » وخزائن العلوم الاصطفائية »> صاحب القبضة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية » من اندرج النبيون تحت 
لوائه فهم منه واليه ۰۰ »(۲) ۰ 


el )۱(‏ مربی ص ٩۸‏ ۰ 
(۲) فتح الرسول ر صلوات للمیرغنی ) ۰ 


ويبدو أن ابن عربى ليس أول قائل بهذه الفكرة فقد سيقه اليها 
الصلةة : 


« اللهم صل على من مته انشقت الأسرار » وانفلقت gh iI‏ ء 
وفیه ارتقت‌الحقائق , وتنژلت علوم aul‏ فاعجز الخلائق› وله تضاءلت 
القهوم فلم يدركه هنا سایق ولا لاحق » قریاض اللکوت بزهر جماله 
مونقة « وحیاض الجبروت بفيض آنواره متدفقة » ولا شىء الا وهو 
به مط ان Vogl‏ الواستطة لذمی = كما od‏ الوسوط » حنلاه اة 
يك منك اليه كما هو اهله , اللهم انه سرك الجامم الدال عليك , 
پمسیه 4 وعرقتي ایام معرفة pled‏ هاجن aslo‏ الل + باکر 
محقوفا بنصرتك واقذف بی على الباطل قأدمغه ۰ وزج بی بحار 
الاحدية » وانشلنی من آوحال التوحید وآغرقنی ف عين بحر الوحدة 
حتی لا آری ولا آسمع ولا da‏ ولا آحس الا بها ۱(۰) :5 

ومن صلوات سیدی deal‏ بن؛ آدریس التی تظهر فیها فكرة 
الحقيقة الحمدية واضحة قوله : « اللهم صل على طامة الحقائق 
الوجودية الکبری ۰ وسر الخلوة الالهية ليلة الاسرا تاج الملكة 
الالهية » ینبوع الحقائق الوجودية » بصر الوجود وسر بصيرة 
الشهود » حق الحقيقة العينية وهوية الشاهد الغيبية ٠‏ 

قال شارح الصلوات محمد بهاء الدین البیطار : لا يخفى ان 
الحقيقة الحمدية اول التنزلات من الطمس الذاتی الذی لا يعبر عنه 
پعبارة ولا يرتقى اليه باشارة ۰۰ وان كانت هناك عبارة تشیر اليه 


(۱) فتح الرسول ر صلوات للمیرفتی ) . 


۳۰۲ 


فهى ما ورد عن الصطفی صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله ثور 
تبيك يا جابر , وکنت نبیا وآدم بين UL‏ والطین ۰ 


لقد كانت بشرية النبی صلی الله عليه وسلم نورا محضا حتی 
لقد ورد عنه قوله : انی لأراکم من وراء ظهری » وکان نور الصطفی 
صلی الله عليه وسلم هو العنی بروح الله النفوخ فى آدم حيث یقول 
الله تعالی ( ونفخت فيه من روحی ) وقد آشار الى ذلك المعنى سیدی 
على وفا قدس الله سرد : 


لو آبصر الشیطان طلعة نوره ‏ فى وجه آدم كان ول من سجد 
أو لو رای النمرون باهر حسنه عبد الجلیل مع الخليلاوما مجد 

ولعله یقصد بالطمس الذاتی ما ورد ف الأثر القدسی : كنت 
کنزا مخفیا فاردت أن اعرف فخلقت الخلق فبی عرفونی ٠‏ 

"ما طامة الحقائق الکبری فهی تشیر الى قوله تعالی : 

« وما زاغ البصر وما طغى لقد رای من آیات ريه الکبری » 


يعنى رای حقيقته التی هی طامة الحقائق فهی آية ريه الکبری , 
ان لم يكن آکبر منها ولا آشمل ولا أجمع فما زاغ بصره صلی اله 
عليه وسلم وما طغى ٠‏ 


"ما المقصود بالخلوة الالهية فهو ها كوشف به النبی صلى 
الله عليه وسلم ليلة الاسراء عن معرقة حقيقة نفسه . تلك الحقيقة 
التى ظهرت ف اقتداء النبيين عليهم السلام به فى صلاة جامعة » فهو. 
امامهم وهم النائيون عنه فى تبليغ دعوتهم الى أممهم »> فان الدين 
عند الله هو الاسلام » ولذاك قال بعضهم ف ذلك : 


۳۰۳ 


كل النبيين والرسل الکرام آتوا ثيابة عنه Q‏ تبلیغ دم واه 
فهو الرسول الى كل الخلائق في كل العصور وتابت عنه أقواه 

ولقد ظهر ذلك واضها فى قوله تعالی : «واذ اخذ الله میثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
اقررنا قال فاشهدوا :وأنا معکم من الشاهدین » ۰ 


۳۰ 


١ واضحة فى كل مكان حطت رحالها فيه‎ La lat 


وهی شخصية ٠‏ تحتاج الى افاضة آکثر فى عرض مختلف 
الجوانب التی ذکرت lly‏ لم تنکن..: 

لقد کات the‏ الشیخ الاگیر سلسلة متواصسلة من العمل 
ga alls‏ والتحث وا مرن والتجوال مكلف GUN‏ الله تضيرتة فذاق 
وكشف وشاهد ووصل الى مکانة ف العرفة اطلق عليه من اجلها : 
سلطان العارفین ۰ والعارف فسره هو بانه من آشعر قلبه الهيية 
والسبكيئة وعدم العلاقة الصارفة عن شهود gall‏ ۰ وفسره ایوالمپاس 
الرسی بقوله : العارف لا دنیا له » لأن دنیاه لآخرته وآخرته لربه ۰ 


وکانت حياة « ابن عربی » تصدیقا لهذین التفسیرین ۰ فهو لم 
تصرفه علاقة عن ربه . ولم تكن له دنيا لأنه ترکها لآخرته ۰ 

ual‏ كانت aisle‏ العرفة . ومنذ نعومة اظفاره وهو مجد ف سبیل 
هذه الغاية auth‏ من أجلها bal JS‏ > واستعذب کل عثاء « ورکب 
كل صعب * 


المصاعب فلم يثنه ذلك عن غايته » وهكذا كانت حياته حافلة بالجهاد 


۳۰۵ 


الأكبر ٠‏ حتی تحقق بمختلف المقامات التى بداها بالزهد العملی 
وانتهى بها الى مقام العرفة وهو أعلى مقامات الوصول ۰ 
ual‏ افاض سلطان العارفين فى آسرار العرفة وتحدث عن حقائق 
تركت صداها العميق فى آفاق الفكر الاسلامى وأبرن للتصوف 
مفاهيمه العليا فى نواحيه الأخلاقية والنفسية والروحية , ولذلك 
یعده الدکتور مصطفی حلمى من آوفر المسلمين حظا من التصوف 
ويقول فى ذلك « ولعل محيى الدين بن عربى قد أظهرنا على ائتلاف 
العناصر الالهية والانسانية والكونية واتساقها فى كثير من مصتفاته, 
كما يقول : وليس من شك ف أن ما يعرض له أبن عربى فى مصنفاته 
يكفى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامى وانه ليس مجرد آشواق 
وانواق ولا هجرد ریاضات ومجاهدات ولا مجرد احوال وافعال واثما 
هو بعد هذا كله فلسفة الهية وانسانية وكونية وان هذه الفلسفة 
يخصائصها الاسلامية الخالصة هی معقد الطرافة ومناط الروعة فیما 
خلف ابن عربی وآشباهه من صوفية السلمین(۱) ٠‏ 

ان the‏ الشیخ سلطان العارفین التی تالقت فى آفاق الشرق 
الاسلامی على مدى شمانین عاما ليست She‏ شخص عاش eda‏ 
الحقبة من الزمن ثم راح ٠‏ ولكنها حياة بدات ومازال Laat‏ حيا 
Lab‏ يما خلفته هذه الشخصية من مناقب وآثار ۰ ومعارف تحيا 
عليها العقول والقلوب وتقتات منها النفوس والأرواح ۰ وتحلق ف 
سمائها الخواطر والأذهان ٩‏ 


رحم الله « أبن عربی » ورضی الله عنه ,6 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحيه وسلم تسلیما 


عبد الحفيظ فرغلى القرتى 


(۱) مجلة منبر الاسلام جمادی الآحرة ۱۲۸۱ هھ + 


° 


Vv 


الصادر 


. امكية‎ ole wl ب‎ 

— ذخائر الأملاق شرح رجمان 
الاشسسواق 

محاضرة الابرار وسسامرة 
الاخیار 

- الامر الحکم الربوط فیما یلزم 
Jal‏ الطریق من الشروط ٠‏ 

ek Hee Sehr OE Bees Se: 

ب مواقع اللجوم ل لاا 

ب شرح القاشساني على قصوص 
الحكم 

ب الطبقات الكبرى 

ب اليواقيت والجواهر 

ee eer ee | ب الكبريت‎ 


ب أبن عربی حيانه ومذهيه ۰۰ 


ب شدرات الذهب . 


لابن عربی 


ut لابن‎ 


لابن عربى 


لابن wt‏ 
لابن عربی 


لابن عربى 


عبد الرازق القشانی 
الشسعرانی 
التسعرائى 
التسعرائى 


أسين بلاثيوس ترچمة د. عبد الرحمن 
بدوی 


لابن العماد 


يبن 


۳۹ 


۳۷ 


TA 


۲۹ 


تس 


الغرب فى حلی الغرب 
وفيات الأعييان ۰ 


اين الفارض سلطان العاشقين 


الاس_لامى 
التصوف فى الشسعر العربي 
الأدب الصوق فى مصر فى 
القرن السابع الهجری ٠٠٠‏ 
بين التصوف والآدب tee nee‏ 
أبو الحسن الشاذلی ٠‏ 

فى الادب الاندلسى . 


رابعة العدوية والحيساة 
الروحية ف الاسلام nee tee‏ 
اعلام النصوف الاسلامى ... 
وا GN‏ لد ae‏ مو Gi‏ 
ol‏ عطلاء الله السكتدرئ 
وتصوفه مهه فمف موی وقي موه 


الاتسان الکامل nee‏ ... ... 


شرح oe‏ على a‏ 
ابن عطاع الله . 007 


۱۰۸ 


ترجمة د. حسين موفس 
للمقرى ب تحقیق احمد الرفامی 
لابن حلکان 


ده مجحید مصطفی حلمی 


د. محمد مصطفی حلمى 
دء عبد الحكيم حسان 


د. على صاق حسين 
محمد ابراهيم الجیوثی 
ده هبك الحليم مححمود 


ده جودت الرکابی 


Joss الیاقی‎ Aye عله‎ 


طه عبد البافی سرو 


ده زکی مب‌ارلد 


ده أبو الوفا التفتازانی 


عيد الكريم الجیلی 


لابن عباد الرندی 


۳۰ 
۳۱ 
۲ 
۳۷ 
۳ 


fe 


ايقاظ الهدم على شرح الحكم 
التصوف هند المستشرقين ٠٠١‏ 


fee tee 


التعرف على مذهب أهل 


حياة الحیوان الکیری ٠٠٠‏ 


وم وم Boe‏ 


شرح الصلوات الادريسية .. 
دائرة العارف الاسلامية 

دائرة العارف البريطانية .. 
دائرة ممارف البستالی + 
داثرة مسارف الشسعب . 
الوسوعة العربية الميسرة + 


مجلة مثبر الاسلام ٠٠‏ . 


لابن عجيبة الحسنی 
د. أحمد الثربامی 
الراقمى 

لبروكليان 


للكلاباذى 
للشیخ حسن رضوان 
للقشيرى 


للدميري 


صلوت للميرغنى 


dance‏ بها الدين البيطار 


۲۰۹ 
( م ۱ - الشیخ الأكبر ) 


الفهرس 
الموضوع الصفصة 
مقدمة الطبعة الأولى e E A ES‏ 
البيئة والعصر Vs ses ibe A û big e aa‏ 
نسبه ومولدة وتشاكة امس ی ل لل ی WY‏ 
اقباله على طلب العلم ء وشيوخه فى طليه .., ... ... .. A‏ 
سلوكه الطريق الصوفی ورحلاته فى ذلك ... سس ... . BY‏ 


۲۳۷ Bove aa ES Wad oats مجاهدة واذواق ومعارف‎ 


اين عربى بين آنصاره وخصومه ع ام ود و ردو ی ۱۵۵ 


آثان ۱ م عل لل The Geb‏ للم ل 9/6 


رقم الايداع ۸۰/۱۷۰۹ 
الترقيم الدولى ۰ - ۰۱۰-۰۸۲۵ - ٩۷۷‏ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


